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دعاء
قال االله جلّ جلاله

سورة طه ﴾عِلْماًزِدْنِيرَبِّيوَقُلْ﴿
114الآية

يا رَبْ لا تدعني أصَاب بِالغرور إذا نَجَحْت 
وَلا باليأس إذا فْشلت

الفَشَل هَو ذكّرني دائِـماً أن يا رَبْ 
التجَارب التي تسْـبِق النّجَاح
يا رب إذا نسيتك لا تنساني



شكر وعرفان
ورزقنا من كل خير أورثنا العلم وفقنالذي االحمد الله 

سلاحا وصلي وسلم على سيدنا محمد صلى االله 
عليه وسلم حبيبنا وشفيعنا سيّد الخلق خاتم الأنبياء 

والمرسلين

ونتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى:

الأستاذة المشرفة "سعاد بولحواش" التي أمدتنا 
بالعون والجهد الوافر والاهتمام الوافي لإنجاز هذا 

زادنا حماسة تلك الابتسامة التي تُرسم البحث وما
على شفتيها الرقيقتين فتبعث فينا الأمل والإصرار 

على العمل

تذة قسم اللغة العربية كما لا يفوتنا أن نشكر أسا
ولا بجهدهم وقتهموآدابها الذين لم يبخلوا لا ب

أقدامنا المركز وطأتومعلوماتهم الثرية علينا منذ أن 
الجامعي لميلة

من ساعدنا في إنجاز هذا البحث ننسىكما لا 
المتواضع سواء من قريب أو من بعيد

أمينة و فطيمة
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مقدمة



مقدمة

أ

تعد الشعریة من أهم القضایا التي اهتم بها دارسي النقد الأدبي قدیما وحدیثا باعتبارها 
للأدب والتي یتوجّه الخطاب اللغوي بموجبها وجهة أدبیة إذ ومحایثةنظریة عامة ومجرّدة 

أنها تُشخص قوانین الأدبیة في أي خطاب لغوي، وهي لم تنحصر في مجال نظریات الأدب 
بل اتسعت لتشمل فنونا إبداعیة أخرى منها الفن التشكیلي، الفن السنمائي، وامتد أیضا إلى 

الشعریة تقود جذوره إلى كتاب فن الشعر في شعریة الأشیاء الواقعیة، ومصطلحالبحث 
لأرسطو الذي انبثقت منه لأوّل مرة، وقد حصرنا دراستنا هذه حول الشاعر المعتمد بن عبّاد 

، باعتباره شاعرا فذّا وخاصة شعره الذي قاله وهو في السجن بعیدا عن أرضه ووطنه الأصلي
اناة وحزن واشتیاق لأهله وخلاّنه فكان شعره عاكسا لحالته النفسیة التي كان یعیشها من مع

فصورّها بأسلوب فتي جمیل.
وبماذا تمیّز الأسلوب الشعري للمعتمد بن ؟وهذا ما جعلنا نتساءل عن مفهوم الشعریة

؟وما مدى تأثیر المكان في شعره؟عبّاد
وكلها أسئلة حاولنا الإجابة عنها، وقد كان لدراستنا هذه دافعان أساسیان، دافع 

مثل في محاولة الكشف عن الأسلوب الشعري الذي اعتمده المعتمد بن عبّاد في موضوعي یت
كتابته وهو في السجن، ودافع ذاتي یكمن في سعینا إلى الإضافة والإثراء، وكذلك رغبتنا في 

تحدّي والإصرار على مواجهة كل الصعاب مهما كان نوعها، وإیماننا المتمثل في أن أي ال
مام الكافي الذي یلیق به.عمل لابد أن یلقى الاهت

دیوان المعتمد بن عباد: ملك وقد اعتمدنا على مجموعة من الكتب في مقدمتها:
إشبیلیة وكتاب قضایا شعریة لرومان جاكبسون.

إن اهتمامنا بموضوع الشعریة وشعر المعتمد بن عبّاد الذي قاله وهو المنفى دفعنا 
عدنا على الكشف عن الأسلوب الشعري إلى استعمال المنهج التحلیلي الوصفي الذي سا

للشاعر.



مقدمة

ب

مقدمة ومدخل وفصلین نظري وتطبیقي متفاوتین فیما بینهما وقد قسمنا البحث إلى
وخاتمة وبعدها قائمة المصادر والمراجع.

مفهوم فیهمفهوم الشعریة والفضاء المغلق (السجن)، فتناولنا بعنوان المدخلفجاء
، رب من جهةعند الغَ الشعریة والفضاء المغلق في كل من الجانبین اللّغوي والاصطلاحي،

وعند العرب من جهة أخرى، القدامة والمحدثین.
أما الفصل الأول فجاء بعنوان الظروف السیاسیة والاجتماعیة الممیزة لعصر المعتمد 

لتعریف بشخصیة المعتمد بن عبّاد بن عبّاد، فهو بمثابة فصل نظري تناولنا من خلاله: ا
تي میزت عصره، ثم أهم الخصائص الظروف السیاسیة والاجتماعیة ال(نسبه، نشأته)، ثم

التي تمیز بها شعره (الأغراض الشعریة) وأخیرا مظاهر الاغتراب في شعره.
أما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان شعریة الفضاء المغلق (السجن) خصصناه 

یأتي لتدعیم الجانب النظري فقد تناولنا فیه: الإیقاع (الوزن، القافیة)، قي الذيللجانب التطبی
، وتناولنا أیضا الصور البیانیة ودلالة الأصواتالمستوى الصوتي ممثلا في تعریف الصوت

من تشبیه وكنایة واستعارة بنوعیها المكنیة والتصریحیة، ثم المستوى التركیبي وفیه درسنا 
ره، الحذف والتقدیم والتأخیر.الانزیاح ومظاه

وقد ختم البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج المتحصل علیها وخلال بحثنا واجهنا 
مجموعة من الصعوبات البسیطة كونُنَا لم یسبق لنا أن خُضنا تجربة بحث أكادیمي رسمي، 

وكذلك الضغط بین إنجاز هذا البحث والدروس المقرّرة إضافة إلى ضیق الوقت.
أن نشیر هنا إلى أن بحثنا هذا ما هو إلا مجرد لبنة صغیرة في بحر ونجدر

الدراسات الأدبیة، ونأمل أن یكون قد أضاف ولو قطرة لهذا البحر الواسع.
وفي الختام لا یسعنا إلا أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدیر والامتنان إلى 

واش سعاد" التي وجهت هذا العمل حتى أستاذتنا الفاضلة المشرفة على بحثنا، الأستاذة "بولح



مقدمة

ج

وعلى كل ما قدمته لنا من توجیهات ونصائح، فجزاها االله عنّا كریم الجزاء استمى على ساقه
أجر الاجتهاد وما توفیقنا إلا باالله علیه توكلنا وإلیه وإلاّ فحسبناورجاؤنا أن نكون قد وفّقنا 

المصیر.



مدخل
المغلقمفاهیم حول الشعریة والفضاء

(السجن)
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مفهوم الشعریة:أولا: 
لعل محاولة تقصي مفهوم الشعریة فیه من التشویق ما فیه من الصعوبة فبالرغم من 

جدورها الضاربة في عمق التاریخ الأدبي والنقدي إلا أنها ما تزال تعیش مرحلة طفولتها.
والشعریة تعد من المصطلحات التي شابها كثیر من الغموض سواء على مستوى 
صیاغتها أو تحدید مفهومها فهي مازالت تثیر جدلا واسعا في الدراسات الأدبیة الحدیثة 

مفهوم الشعریة؟والغربیة والعربیة، فما هو 

لغة:.أ
لمصطلح الشعریة من خلال المعاجم القدیمة وجدناه یعود إذا تتبعنا الأصل اللغوي

إلى الجدر الثلاثي "شعر"، لقد ورد في "مقاییس اللغة" لـ "ابن فارس" ش، ع، ر أصلان 
تُهُ معروفان یدل أحدهما على الثبات والآخر علم وعلم (...) شعَرْتُ بالشَيْءِ إِذَا عَلِمْ 

1وفَطِنْتُ لَهُ..."

وجاء في كتاب أساس البلاغة: "شعر فلان: قال الشعر... وما شعرت به: ما فطنت 
2به وما علمته..."

وإذا ذهبنا إلى لسان العرب نجده هو الآخر یبتعد عن هذه المعاني إذ یقول صاحبه: 
منظوم ي علمت والشعرنیتلو (...) ولیس شعري أي لیت علمي ا"شعر: بمعنى علم
رفه الوزن والقافیة (...) وقال الأزهري: الشعر: القریض المحدود شالقول غلب علیه ل

السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ابن فارس: مقاییس اللغة، مادة شعر، تحقیق وضبط عبد1
.209(د.ط)، (د.ت)، ص

،1،1998، ط1ج،لبنان-دار الكتب العلمیة، بیروتالزمخشري: أساس البلاغة، تحقیق محمد باسل عیون السود،2
.510ص
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بعلامات لا یجاوزها والجمع أشعار وقائله شاعر لأنه یشعر بما لا یشعر به غیره: أي 
.1یعلم وسمي شاعرا لفطنته

اصطلاحا:.ب
لعدید من المطبات في إذا انتقلنا إلى الدلالة الاصطلاحیة لمصطلح الشعریة واجهتنا ا

تحدید هذا المصطلح ومفهومه، نظرا لاختلاف المرجعیات الثقافیة والفكریة عند 
.2الدارسین

بالنص الشعري وبالتالي فهي نظریة إن الشعریة كلمة یونانیة الأصل وهي مرتبطة 
) Politiqueالشعریة (. و ASTHETIK"3"معرفیة مرتبطة بفنیة العمل الشعري وجمالیاته

ث في الوقت ذاته یعود أصله في بدایته الأولى إلى أرسطو، أما ح قدیم حدیمصطل
المفهوم فقد تنوع بالمصطلح ذاته على الرغم من أنه ینحصر في إطار فكرة عامة 

.4تتلخص في البحث عن القوانین العلمیة التي تحكم الإبداع
للأدب بوصفه فنا لفظیا ةثیومحافالشعریة هي محاولة وضع نظریة عامة ومجردة 

إنما تستنبط القوانین التي یتوجه الخطاب اللغوي بموجبها وجهة أدبیة فهي إذا تشخیص 
وهذا یعني أن الشعریة قوانین الأدبیة في أي خطاب وبغض النظر عن اختلاف اللغات.

5من العمل الأدبي أدبا.جعلهي كل ما ی

.2274، 2273، ص4، مجلد26منظور: لسان العرب، جابن 1
.23، ص2010، 1جریر، إربد، الأردن، طفي الشعریة، دراسات في النقد العربي القدیم، دار مفاهیم محمود درابسة: 2
.15المرجع نفسه، ص3
، 1994(د.ط) ،مفاهیم شعریة، دراسة في الأصول والمنهج والمفاهیم، المركز الثقافي العربي، بیروت،:حسن ناظم4

.11ص
.9صالمرجع نفسه،5
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والعربیین:ثانیا: الشعریة عند النقاد الغربیین 

الغرب:الشعریة عند النقاد.أ
عند أرسطو:.1

لقد شغلت الشعریة دارسي النقد الأدبي قدیما وحدیثا ولعل أرسطو أول من تناول 
1.ديقالنكتابه "فن الشعر" هذا الموضوع في 

ویعتبر هذا الكتاب أو كتاب في تاریخ الإنسانیة یتكلم عن الأشكال الفنیة ومن 
2ا.قه تحت عنوان أبو طی328أبو بشیر متى بن یوسف بینها الشعر فقد ترجمه

وتعتبر المحاكاة المبدأ الأساسي الذي یقوم علیه هذا الكتاب كما أن نظرة أرسطو 
للمحاكاة تختلف عن نظرة أستاذه أفلاطون، یطرح أرسطو المحاكاة بوصفها قانون 

تنطوي للفن بشكل عام غیر أن الاختلاف بین الفنون یكمن في الخصائص التي
علیها بشكل منفصل وتختلف المحاكاة ذاتها حسب أرسطو وفق الوسائل 

3والموضوعات والطریقة.

ومن هنا یتضح أن الشعریة الأوروبیة الحدیثة والتي تقف وقفة خاصة أمام كتاب 
"أرسطو" "فن الشعر" الذي قال عنه "تودوروف": "إن كتاب أرسطو في الشعریة الذي 

مئة سنة، هو أول كتاب خصص بكامله لنظریة الأدب"... تقادم بنحو ألف وخمس 
4لكنه كتاب في المحاكاة عن طریق الكلام ومخصص للتمثیل بصفة عامة.

.11مفاهیم في الشعریة (دراسات في النقد العربي القدیم)، صمحمود درابسة: 1
.21صمفاهیم شعریة، دراسة في الأصول والمنهج والمفاهیم،:حسن ناظم2
.ن، صالمرجع نفسه،3
، 1990، 2المغرب، ط-ار البیضاءالشعریة، تح: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال، د:تزفان تودوروف4

.12ص
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عند تزفتان تودروف:.2
فیتان تودوروف لقد عد الشعریة بحثا في مجموعة الخصائص التي تجعل من ز ت

عمل ما عمل أدبیا جمالیا تعطیه الفرادة والتمیز.
العمل الأدبي في حد ذاته هو موضوع الشعریة فما تستنبطه هو یقول: "لیس 

خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي، وكل عمل عندئذ لا یعتبر 
إلا تجلیا لبنیة محددة وعامة، لیس العلم إلا إنجازا من إنجازاتها الممكنة ولكل ذلك 

وبعبارة أخرى یعنى بتلك فإن العلم لا یعنى بالأدب الحقیقي بل بالأدب الممكن 
1الخصائص المجردة التي تصنع فرادة الحدث الأدبي أي الأدبیة.

النصوص الشعریة والنصوص وقد عد تودوروف الشعریة قاسما مشتركا بین
ولهذا فإن الشعریة عند تودوروف تستفید وتستثمر كل العلوم المتعلقة بالأدب النثریة 

لأن الشعریة محالها اللغة الأدبیة الفنیة التي وذلك مادامت اللغة جزء من موضوعها 
تجعل من الأدب أدبا جمالیا یتمیز عن الكلام العادي، یقول "الطاهر روانیة" بهذا 
الخصوص: وقد حاول تودروف في إطار الشعریة أن یقدم تصورا متكاملا للنص 

ك لكون من الخصوصیات المجردة للجنس الأدبي الذي ینتمي إلیه وذلانطلاقاالأدبي 
في الخصائص العامة للأدب بوصفه نظاما رمزیا الشعریة عند تودروف تهتم بالبحث

ثانویا یستعمل نظاما موجودا قبله هو اللغة ولا تنظر إلى النص إلا بوصفه تجلیا 
2لبنیة مجردة وعامة.

تودوروف تعنى بدراسة خصائص النقد الأدبي والكشف وبهذا نستنتج أن شعریة
عن قوانینه.

.26اسات في النقد العربي القدیم)، صمفاهیم في الشعریة (در ود درابسة: محم1
.27، صالمرجع نفسه2
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یحدد تودوروف مجالات الشعریة في ثلاثة هي:و 
تأسیس نظریة ضمنیة للأدب.-1
تحلیل أسالیب النصوص.-2
تسعى الشاعریة إلى استنباط الشفرات المعیاریة التي ینطلق منها الجنس -3

1الأدبي ولذلك فإن الشاعریة تحتل مساحة كبیرة في علم الأدب.

ذلك إلى إقامة تصور لما یمكن ومجالها لا یقتصر على ما هو موجود وإنما یتجاوز
"إن الشاعریة تتأسس في الأعمال المحتملة أكثر مجیئه ویقول "تودوروف" في ذلك:

لَهَا ورأى شرطا للفهم النقدي: حیث قال: إنه مَ مما تتأسس في الموجود"، فتودوروف جَ 
من الحتمي على المحلل لكي یفهم العمل الأدبي، من أن یعمد إلى تأسیس القوانین 

وباختصار لابد أن یكتب مستندا على إیمان بأن هناك أبنیة العامة للتجربة الأدبیة
كلیة قابلة للإدراك والتعریف في معرفتنا عن الشعر وهي لیست الشعر نفسه، ولا فیه 

2من تجربة ولكنها: الشاعریة.

هي الكلیات النظریة عن الأدب، نابعة من الأدب نفسه، وهادفة إلى الشاعریة:
3یس مساره، فهي تناول تجریدي للأدب مثلما هي تحلیل داخلي له.تأس

فالشعریة إذا لا یمكن إلا أن تجعل الأدب موضوعا لها فأول سؤال یجب على 
الشعریة أن تجد له جوابا هو ما الأدب؟ ولذلك فهي حسب قول تودوروف: "لا تسعى 

ولادة كل عمل، ولكنها... بل إلى معرفة القوانین العامة التي تنظم المعنىإلى تسمیة 
4یبحث عن هذه القوانین داخل الأدب ذاته".

.23، ص2006، 6المغرب، ط- ار البیضاءعبد االله الغدامي: من الخطیئة إلى التكفیر، من البنیویة إلى التشریحیة، الد1
.23، صالمرجع نفسه.2
,ص.نالمرجع نفسه3
.11، ص2011، 1الأردن، ط-ریة)، إربدالأسلوبیة (خصائص اللغة الشعة: خمسعود بودو 4
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نستنتج من قول تودوروف أن الشعریة لا تسعى إلى جعل الأدب موضوعا لها 
وإنما تبحث عن تلك القوانین والأنظمة التي تنظم العمل الأدبي لكنه یجعل من هذه 

القوانین مرتبطة بالأدب.
عند رومان جاكبسون:.3

عریة جاكبسون عمن سبقه كونه مثل أحد أعلام اللسانیات ولهذا فنظرته تختلف ش
دید موضوع الشعریة من سؤاله حللشعریة متأثرة بالمبادئ اللسانیة وهو ینطلق في ت

ما الذي الشهیر: "إن موضوع الشعریة هو قبل كل شيء الإجابة عن السؤال التالي: 
1؟فنیایجعل من رسالة لفظیة أثر 

النوعي الذي یفصل فن اللغة عن الفنون بالاختلافوبما أن هذا الموضوع یتعلق 
الأخرى للسلوكات اللفظیة، فإن للشعریة الحق في أن تحتل الموقع الأول من 
الدراسات الأدبیة أي البحث في الممیزات التي یختص بها الخطاب الأدبي، ثم یربط 

تهتم بقضایا البنیة اللسانیة تماما الشعریةجاكبسون بین الشعریة واللسانیات بقوله "إن
مثل ما یهتم الرسم بالبنیات اللسانیة فإنه یمكن اعتبار الشعریة جزء لا یتجزأ من 

.2اللسانیات"
للغة بحیث تخرج الكلمات فیها كما یعتبر مجال الشعریة هو الاستعمال الخاص

.3ریة قیمة فنیة وجمالیةعن دلالاتها المعجمیة لتؤدي دورا یضفي على العملیة الشع

البیضاء، المغرب، (د.ط)، رومان جاكبسون: قضایا شعریة، ترجمة محمد الوالي ومبارك حنون، دار توبقال، الدار 1
.24، ص1988

.24المرجع نفسه، ص 2
.27القدیم)، صات في النقد العربي مفاهیم في الشعریة (دراسمحمود درابسة: 3
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ولذا فإن كل بحث في مجال الشعریة یفترض معرفة أولیة بالدراسة العلمیة للغة، 
1ذلك لأن الشعر فن لفظي وإذن فهو یستلزم قبل كل شيء استعمالا خاصا للغة.

شعریة جاكبسون لا تقتصر على الشعر وحده وإنما تشمل كافة أنواع الخطاب 
الشعریةرص على تضییق مجال الشعریة في دراسة الوظیفة حیاللغوي والأدبي، لكنه 

في الخطاب الأدبي مع وجود الوظائف الأخرى للغة وهي:باعتبار الوظیفة السائدة
أو المرجعیة أو الوضعیة وهي ذات طبیعة :)Cognitive(الوظیفة المعرفیة1.3

2الذي تلقیت فیه.اقاق الذي أنتجت فیه الرسالة أو السیبلاغیة نفعیة تتعلق بالسی

، وتتمثل في الرسالة التي تركز الانفعالیة:)expensive(الوظیفة التعبیریة2.3
على الحمولة الإنفعالیة والوجدانیة فهي ترتبط بالمرسل أي تقدم انفعاله وانطباعه 

اتجاه شيء ما.
ترتكز على المرسل إلیه.:)Conative(الوظیفة الافهامیة3.3
الحفاظ على التواصل باستخدام تسعى إلى:)Phatique(الوظیفة الانتباهیة4.3

أشكال تعبیریة.
تندرج تحتها اللغة الواصفة :)Métalinguistique(الوظیفة المیتالیسانیة5.3

المعتمدة في الدراسة العلمیة التي تتخذ من اللغة موضوعا لها.
تركز على الرسائل التي تهیمن فیها هذه :)poétique(الوظیفة الشعریة6.3

قیمة الكلمات ة، على الرسالة ذاتها... وتعمل هذه الوظیفة على إبرازالوظیف
3والأصوات والتراكیب... في ذاتها مكتسبة إیاها قیمة مستقلة.

،2010، 1ي النقد العربي القدیم ، دار جریر، أربد ، الاردن، طمحمود درابسة : مفاهیم في الشعریة ، دراسات ف1
.27ص

.28صرومان جاكبسون: قضایا شعریة،2
.31- 28، صالمرجع نفسه3
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فهي وهذه الوظیفة الأخیرة یعتبرها جاكبسون المهیمنة على الوظائف الأخرى 
إحدى الوظائف الموجودة في كل أنواع الكلام وبدونها تصبح اللغة میتة

وسكونیة تماما.
جون كوهن:.4

عد جون كوهن الشعریة بأنها علم الأسلوب الشعري، ولهذا فإن علم الأسلوب 
یتناول اللغة المجازیة التي تخرج عن الوصف اللغوي المباشر، فیقول: إننا نعتبر 
اللغة الشعریة إذن كواقعة أسلوبیة في معناها العام، والأمر الأولي الذي سنبني علیه 

التحلیل هو أن الشاعر لا یتحدث كما یتحدث الناس جمیعا بل أن لغته شاذة، هذا 
، فالشعریة هي علم الأسلوب الشعري وقال كذلك وهذا الشذوذ هو الذي یكسبها أسلوبا

بخصوص تحدید مفهوم الأسلوب الشعري: فالأسلوب الشعري هو متوسط انزیاح 
تماد علیه لقیاس معدل شاعریته مجموع القصائد الذي سیكون من الممكن نظریا الاع

.1أیة قصیدة كیفما كانت
ولهذا فإن الأسلوب الشعري عند جون كوهن یقتصر على شكل لغوي محدد هو 

تحت موضوع الصورة، تلك الصورة الشعریة التي ینطويالانزیاح اللغوي، وهذا 
لا یختلف تتجسد في الاستعارة، وهي الخاصیة الأساسیة للغة الشعریة ولعل هذا الفهم 

.2كثیرا عن فهم رولان بارت فیما بعد عندما جعل الأسلوب هو الاستعارة

:القدامىعند العرب.ب
إن الشعریة العربیة القدیمة في أغلبها كانت تعتني بالشعر دون غیره من أنماط 
الخطاب الأدبي كون الشعر المظهر السائد من مظاهر الإبداع الأدبي في تلك الحقبة 

.26سات في النقد العربي القدیم)، صمفاهیم في الشعریة (درامحمود درابسة: 1
.المرجع نفسه، ص. ن2
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كان الشعر یشغل مكانة مرموقة في نفس العربي فهو مبلغ حكمتهم، والحافظ الزمنیة فقد 
إنما هو إله نسابهم بل وصل بهم اعتقادهم إلى أن الشاعر لیس إنسانا عادیا لتاریخهم وأ

له بقول الشعر لهذا فالشعریة عندهم اقتصرت على ضوابط الشعر.ىیوح
الشعریة عند ابن سینا:.1

ارتبطت بجوهر الشعر المرتبط بالتخیل حیث یقول: إن الشعریة عند ابن سینا
.1"وذلك لأن الشعر إنما المراد فیه التخیل"

فالتخیل هو الطاقة المركزیة المولدة للشعر، ولا یتحقق التخیل عند المتلقي للعمل 
اللذة والنشوة والدهشة عند المتلقي وهذه اللذة لا تكون إلا من بإحداثهالإبداعي إلا 

المجاز المختلفة التي یتشكل منها الشعر، فالمجاز والتشبیه والاستعارة خلال ألوان
هي المكونات الرئیسیة للشعریة، یقول ابن سینا: "إن السبب المولد للشعر شیئان: 

.2الشعریةتولدتاللذة والمحاكاة... فمن هاتین العِلتین 
بالأحرى بالفهم الأرسطي، ومن هنا نقول بأن ابن سینا متأثر بالفلسفة الیونانیة أو 

وذلك من خلال عنصر المحاكاة.
ویقول كذلك في موضوع آخر في كتابه: "وأما المحاكیات فثلاثة: تشبیه واستعارة 

3وتركیب"

فضروب البلاغة قد شكلت عند كثیر من النقاد العرب القدامى شكلا أساسیا 
هي التي تجعل من لبحثهم في موضوع الشعریة فهي تشكل منبعا أساسیا للشعریة و 

الشعر شعرا.

.19محمود درابسة : مفاهیم في الشعریة ، دراسات في النقد العربي القدیم ،ص1
.20المرجع نفسه، ص2
.نص. ،المرجع نفسه3
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.:ه)339(الشعریة عند الفرابي.2
أما الفرابي فهو الآخر عُد التخیل موضوع الصناعة الشعریة یقول: "إن الأقاویل 
إما أن تكون صادقة لا محالة بالكل، وإما أن تكون كاذبة لا محال بالكل... والكاذبة 

1بالكل لا محالة فهي الشعریة".

القاهر الجرجاني:الشعریة عند عبد .3
تتمثل الشعریة عند عبد القاهر الجرجاني في تناوله الدور الباهر للاستعارة 

ة في لغة الإبداع الفني وبشكل خاص في الشعر، لأن ضروب البلاغة مجاز نایوالك
ة وتوریة وإیحاء وتعریض، منبعا رئیسیا للشعریة وهي التي تجعل نایوتلمیح وإشارة وك

2صوصیته وطبیعته الفنیة.من الشعر شعرا له خ

تلك ىومعنى المعنىبالمعنوهذه الضروب البلاغیة تجسد نظریته المسماة 
النظریة التي تقرر وجود مستویین للغة، فالمستوى الأول هو المستوى المباشر الذي 
یقرر أمرا ما أو یشیر إلى حقیقة ما، لا یختلف فیها اثنان وأما المستوى الثاني فهو 

دبي، والشعري الذي یقوم على الانفعال والجمال والفن، وهو الذي یجعل المستوى الأ
.3من الشعر شعرا وبهذا یعني الشعریة

الشعریة عند حازم القرطاجني:.4
تناول حازم القرطاجني موضوع الشعریة من خلال اعتباره أن حقیقة الشعر 

من تغییر في وجوهره تقوم على التخییل، الذي یرتبط بالمتلقي وما یترتب على ذلك

.19صمحمود درابسة : مفاهیم في الشعریة ، دراسات في النقد العربي القدیم ،1
.20المرجع نفسه، ص2
ص.نالمرجع نفسه،3
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في حقیقة الشعر إنما هو التخیل ، یقول حازم القرطاجني: "إذا المعتبر1السلوك
والمحاكاة.

ولذا فإن القرطاجني قد قصد بالمحاكاة التشبیه المرئي، وهي أساس الشعر 
وجوهره، وقد تكون ظاهرة أو متضمنة، ولكنها قوام الشعر ولا سیما إذا اقترنت 

ر عنده إحداث الأثر المرغوب في نفس المتلقي بواسطة التخیل بالإعراب، فغایة الشع
الذي هو وسیلة إلى غرض معین هو الفعل، وهذا الفعل قد لا یكون مطابقا للحقیقة، 

.2لهقفالمحاكاة: تخییل المعنى، وهذا التخییل موجه إلى نفس المتلقي لا إلى ع
قد بین أن الشعریة لیست كلاما عادیا أو نظما بأي ومنه نستنتج أن القرطاجني

شكل من الألفاظ بل هي حقیقة الشعر وجوهره، وهي السر الكامن في جوهر الشعر 
3ویجعله عملا جمالیا.الفنیةبحیث یمنحه 

العرب:النقادعند.ج
تختلف الشعریة العربیة الحدیثة عن الشعریة العربیة القدیمة من حیث اتساع مفهوم 

ح الشعریة، من حیث ارتباطها بشعریة الغرب من جهة أخرى، فالشعریة الحدیثة مصطل
مغایرة للقدیمة كونها وسعت من مجال دراستها لتشمل أنواع الخطاب الأدبي في حین 

انحصرت الشعریة العربیة القدیمة بدراسة صناعة الشعر وقوانینه.
وف على نظرة بعض النقاد ولكي نحدد ملامح الشعریة العربیة الحدیثة سنحاول الوق

4العرب للشعریة.

19درابسة : مفاهیم في الشعریة ، دراسات في النقد العربي القدیم ،صمحمود 1
.25، صالمرجع نفسه 2
.ن.صالمرجع نفسه،3
روت، حازم القرطاجني: مناهج البلغاء وسراج الأدباء، تقدیم وتحقیق محمد الحبیب ابن دوخة، دار المغرب الإسلامي، بی4

.71ص،1986
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ونیس:دشعریة أ.1
یعتبر أدونیس من بین أهم الذین اهتموا بموضوع الشفویة حتى ألف كتابا كاملا 
أسماه "الشعریة العربیة" الذي تناول فیه الشعریة والشفویة والجاهلیة والتي استهلها 

الأصل الشعري العربي في أنبقوله: "أستخدم عبارة الشفویة لأشیر، من ناحیة إلى
الجاهلیة، نشأ شفویا ضمن ثقافة صوتیة، سماعیة، وإلى أنه، من جهة ثانیة لم یصل 
إلینا محفوظا في كتاب جاهلي، بل وصل "مدونا" في الذاكرة، عبر الروایة، ولكي 
أفحص، من ناحیة ثالثة، خصائص الشفویة الشعریة الجاهلیة ومدى تأثیرها على 

.1ة العربیة في العصور اللاحقة وبخاصة على جمالیتها"الشعریالكتابة
نستنتج من قوله هذا أن العرب في الجاهلیة كانوا یعتمدون على المشافهة في قول 

شعرهم، وأنه وصل إلینا عبر الروایة مسموعا لا مقروءا.
كما یؤكد أن الشعر عبارة عن نشید یقول: "وبما أن الأصل في الشعر الجاهلي 

، فقد كان الأصل أن ینشد الشاعر هو نفسه، قصیدته، فالشعر من فم دینشهو أن 
.2قائله أحسن"

ویقول من الشعراء الذین عرفوا بإجادة الإنشاد في الجاهلیة، الأعشى. لكن العیب 
أنه بقي ینظر للنصوص الشعریة اللاحقة بنفس المقیاس الذي نظر في هذا الخطاب

أي كلام شعرا إلا إذا كان موزونا على الطریقة به للشعر یقول: (...) بحیث لا یعد 
الشفویة التي حددها الخلیل (...) وبذلك استبعد من مجال الشعریة كل ما تفترضه 

3الكتابة: التأمل، الاستقصاء، الغموض...

.5، ص1989، 2، بیروت، طدار الآدابأدونیس: الشعریة العربیة، 1
.7المرجع نفسه، ص2
.30، صالمرجع نفسه3
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جدیدةكما تناول علاقة الشعریة بالنص حیث قال: لم یكن القرآن رؤیة أو قراءة 
عللإنسان والعالم فحسب وإنما كان أیضا كتابة جدیدة، وكما أنه یمثل قطیعة م

الجاهلیة، على مستوى المعرفة، فإنه یمثل أیضا قطیعة معها على مستوى الشكل 
به وفیه تأسست النقلة من وشاملاجذریاهكذا كان النص القرآني تحولا -التعبیري

1والارتجال، إلى ثقافة الرؤیة والتأمل...الشفویة إلى الكتابة، من ثقافة البدیهة

ومن الكتب الأولى التي تناولت النص القرآني، مقارنة بینه وبین النص الشعري 
ه)، وهو یدرس اللغة 209الجاهلي، كتاب "مجاز القرآن" لأبي عبیدة (ت سنة 

الذي یعنى بدراسة هد بعمله هذا النقدمالقرآنیة، في طرق استخدامها المجازي، وی
الصور الفنیة وطرق التعبیر، وهناك كتاب آخر "معاني القرآن" للفراء (ت سنة 

ه) وهو یبحث في أسلوب النص القرآني تركیبا وإعرابا، فیفسر سور القرآن 208
2واحدة، شارحا آیاتها نحویا ولغویا وأدبیا...ةواحد

سة وذكر أدونیس أن الحداثة الشعریة العربیة تعاني من أوهام حصرها في خم
أوهام: الزمنیة: وهي عدم الارتباط فقط باللحظة الراهنة، الاختلاف عن القدیم، 
المماثلة وهي اعتقاد البعض أن الغرب هو مصدر الحداثة، التشكیل النثري، 

، ومنه حول الشعریة هذا أهم ما جاء في كتاب أدونیس 3الاستحداث المضموني
"الشعریة العربیة".

:كمال أبو ذیبشعریة .2
الموسوم في "الشعریة" لكتابهاستخدم كمال أبو ذیب مصطلح الشعریة عنوانالقد 

إذ وصف الشعریة بأنها خصیصة علائقیة، أي أنها تجسد في النص لشبكة من 

.35، صأدونیس: الشعریة العربیة1
.37، 36ص،المرجع نفسه 2
.95- 93المرجع نفسه، ص3
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العلاقات التي تنمو بین مكونات أولیة سمتها الأساسیة أن كلا منها یمكن أن یقع في 
الذي تنشأ فیه هذه العلاقات، وفي سیاق آخر دون أن یكون شعریا، لكنه في السیاق 

حركته المتواشجة مع مكونات أخرى لها السمة الأساسیة ذاتها، یتحول إلى فاعلیة 
1خلق للشعریة ومؤشر على وجودها.

فالشعریة عند كمال أبو ذیب تعني التضاد والفجوة أي مسافة التوتر تلك المسافة 
المبتكرة من حیث صورها الشعریة، الناتجة عن العلاقة بین اللغة المترسبة واللغة 

ومكوناتها الأولیة وتركیبها.
ولذا فالشعریة هي وظیفة من وظائف العلاقة بین البنیة العمیقة والبنیة السطحیة، 

ي بین هاتین البنیتین، نسبوتتجلى هذه الوظیفة في علاقات التطابق المطلق أو ال
إلى درجة الانعدام تقریبا) وحین فحین یكون التطابق مطلقا تنعدم الشعریة (أو تخف 

تنشأ خلخلة وتغایر بین البنیتین تنبثق الشعریة وتتفجر في تناسب طردي مع درجة 
2الخلخلة في النص.

:عبد االله الغداميالشعریة عند .3
لا یختلف مفهوم الشعریة عند عبد االله الغدامي عنه عند أدونیس أو كمال أبو 

وهي فنیات التحول الأسلوبي، إذ أن النص ذیب، فقد وصفها غدامي (بالشاعریة)
ومن خلال بنیته القائمة على المجاز والاستعارة والرمز یصبح نصا شعریا، ولذا 

تصبح وظیفة الشعریة ومیزتها هي الانحراف عن اللغة العادیة إلى اللغة الفنیة.
یقول: "والشاعریة هي فنیات التحول الأسلوبي، وهي استعارة النص، كتطور 

.3ستعارة الجملة، حیث ینحرف النص عن معناه الحقیقي، إلى معناه المجازي"الا

.23صاسات في النقد العربي القدیم)،مفاهیم في الشعریة (در محمود درابسة: 1
.24، صالمرجع نفسه2
.25، صنفسهالمرجع3
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ومن خلال كل ما سبق نستنتج أن شعریة الغدامي هي كذلك تسعى إلى خروج 
اللغة عن المألوف وأن اللغة العادیة لا تكون شعریة إلا إذا استعملت المجاز، فهو ما 

یجعلها لغة فنیة ترقى إلى الشاعریة.
:حسن ناظمعندالشعریة.4

أما حسن ناظم فقد عد الشعریة بأنها محمل النص الأدبي كله، من حیث بنیته 
الفكریة والفنیة، وهذا ما ذهب إلیه حمادي صمود أیضا یقول حسن ناظم: لیس النص 
هو موضوع الشعریة بل جامع النص، أي مجموع الخصائص العامة أو المتعالیة 

ونذكر من بین هذه الأنواع: أصناف الخطابات، التي ینتمي إلیها كل نص على حدة
1وصیغ التعبیر، والأجناس الأدبیة.

كما عد توفیق الزیدي الشعریة التي وصفها بالأدبیة في كتابه مفهوم الأدبیة طاقة 
مركزیة للعمل الإبداعي، ولذا فإن التحول الدلالي الناتج عن التلمیح والمجاز 

حركة للأدبیة.والاستعارة یعد إحدى الطاقات الم
فالأدبیة لا تحقق غایتها إلا من خلال إثارتها للمستقبل، وإحداث اللذة والنشوة 
عنده، وهذه اللذة تنتج عن تعدد الاحتمالات والتأویلات المعتمدة على التحولات 

2الدلالیة المتجسدة في اللغة المجازیة والتي تعد أساس النص الأدبي وجوهر أدبیته.

الشعریة عند "نور الدین السد" منطلقا من العلوم اللسانیة، حیث وجاء كذلك مفهوم
عد الشعریة هي الحضور الكلي لمجموع العلاقات القائمة بین الوحدات المكونة لنظام 

3النص، فالنص بهذا المعنى نظام إشاري لساني یعكس نظاما معرفیا دالا.

.25صمحمود درابسة: مفاهیم في الشعریة (دراسات في النقد العربي القدیم)، 1
.ن.، صالمرجع نفسه2
المرجع نفسه ، ص. ن.3
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ن والمخطط الآتي معیاسمأما فیما یخص المصطلح فكل واحد منهم یطلق علیه 
:1یبین ذلك

الشعریة عند صلاح فضل:.5
خصص صلاح فضل لهذا المصطلح مساحة كبیرة من كتاباته فقد تناوله وتداوله 
ووظفه في شكل موسع حیث أنه خصص له كتابا أسماه "أسالیب الشعریة المعاصرة" 

.18في الأصول والمنهج والمفاهیم، صمفاهیم شعریة، دراسة:حسن ناظم1

Po
eti

cs

بوتیك حسن الوادي

الشعریة
شكري المخبوت-محمد الولي 

المسدي-رجاء بن سلامة 
أحمد مطلوب-یامي سویدان 

الإنشائیة
حسین بكار-توفیق 
حمادي صمود-المسدي 

الشاعریة القدامي-سعید علوش 

علم الأدب مجید الماشطة-جابر عصفور 
الفن الابداعي 

للإبداع البقاعي-محمد خیر -جبل نصیف 

فن النظم محمد-عبد الجبار -فالح الامارة 

فن الشعر علیة عیاد

نظریة الشعر علي الشرع

بویطلقا خلدون الشمعة
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فضل تناول وتناوله بشكل كبیر في كتابه "شفرات النص"، وما یلفت للنظر أن صلاح 
المصطلح بالتنظیر المعاصر ولم یلتفت إلى التراث كما فعل عبد المالك مرتاض إلا 

، فصلاح فضل یرى بأن مصطلح الشعریة قد 1في إشارة تكون عفویة عند ابن رشیق
شاع في الستینیات.

لم یخرج صلاح فضل عن حرفیة تعریف جاكبسون للشعریة فقد عرفها قائلا: 
هي التي یصبح فیها التركیز على الرسالة ذاتها، قیمتها تكمن فیها"الوظیفة الشعریة و 

هذه القیمة هي التي تحدد الوظیفة الشعریة (...) أو أدبیة الأدب تلك العناصر التي 
تجعل الأدب أدبا، تلك العناصر التي یمكن اعتبارها ماثلة في النص محددة لجنسه 

ءته في أداء وظیفته الجمالیة على الفني ومكیفة لطبیعة تكوینه وموجهة لمدى كفا
.2وجه التحدید"

إذا فصلاح فضل یعرف الشعریة كبقیة معظم نقاد العرب.
أما عن هدفها الأساسي الذي سعت وراءه الشعریة فیحدده فضل بدقة متناهیة 
عندما یقول بأنه: "تحدید الفوارق الخاصة بالفن اللغوي والممیزة له عن بقیة الفنون 

ك اللغوي كما یسم فضل: "الشعریة" بأنها عمل فردي یعتمد على ومظاهر السلو 
.3"الإبداع ویتركز على أساسین: التقالید الراسخة والثاني لغة الحیاة المعاصرة

الشعریة عند عبد المالك مرتاض:.6
عاد عبد المالك مرتاض خلال طرحه لهذا المصطلح إلى التراث النقدي العربي 

جاحظ المشهورة "المعاني مطروحة في الطریق (...)" القدیم فقد تعرض لمقولة ال
وذهب إلى القول بأن البلاغیین العرب القدامى اهتموا بأنفسهم في التماس هذه الأدبیة 

.88(د.ط)، (د.ت)، ص، القاهرة، مصر،صلاح فضل: مناهج النقد المعاصر، الآفاق العربیة1
.226ص، 2012، مارس 4یة وآدابها، عالطاهر سعد االله: مجلة علوم اللغة العرب2
.227نفسه، صالمرجع 3
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في مظاهر مختلفة ولا سیما تحت ما كانوا یطلقون علیه "البیان" وأضاف إلى ذلك 
1مصطلح الأمدي وهو "الدیباجة".

ا في استعمال المصطلح حظ الباحث تطور فقد لاالاصطلاحأما عن قضیة 
ذا المفهوم فقد جاء في كتابه (النص الأدبي من أین؟ وإلى أین؟) الذي المناسب له
" هو مصطلح ألسني جدید لم تجد له La poétiqueیقول: اسم "1983ألفه سنة 

فـ العربیة بعدا مقابلا مقبولا، إن ترجمته بالإنشائیة أو الشعریة لا یعني كبیر شيء،
"البویتیك" عند جاكبسون هو وظیفة اللغة الفنیة للكتابة التي بواسطتها یمكن أن تكون 

على دراسة مشاكل اللغة الفنیة رسالة عملا فنیا على الرغم من أن البویتیك لا یقتصر
2الضیق إلى نظریة الإشارات.المجازللكتابة وإنما یجاوز هذا 

یقول: (...) انعدام هذا الشيء الذي 1987) الذي ألفه سنة ونجد في كتابه (أ.ي
كان القدامى یطلقون علیه الماء الشعري، وقد نطلق علیه نحن المعاصرین: أدبیة 

Poétique.3الشعر أو البویتیك أو الإنشائیة أو الشعریة 

النص شعرا ولو توافرت له كل الأصوات الجمیلة، والإیقاعات السخیة لم یعد
التغریب ارنة بین العبارتین نخلص إلى أن عبد المالك مرتاض قد تخلى عن بالمق

4إلى الترجمة (الشعریة).البویتیك

.220ة علوم اللغة العربیة وآدابها، صالطاهر سعد االله: مجل1
.220المرجع نفسه، ص2
.221المرجع نفسه، ص3
.221، صالمرجع نفسه4
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، أدبیة الشعر، كابوتیالفعبد المالك مرتاض قابل مصطلح الشعریة بالشعرانیة، 
1البویتیك، الإنشائیة، والشعریة عنده هي جزء من الأدبیة وأحیانا یطابق بینهما.

الفضاء:ثالثا: 

مفهوم الفضاء:.أ
إن الأبحاث المتعلقة بدراسة الفضاء في الحكي تعتبر حدیثة العهد، ومن الجدیر 
بالذكر أنها لم تتطور بعد لتؤلف نظریة متكاملة عن الفضاء الحكائي، مما یؤكد أنها أبحاث 

عن راء التي نجدها حول هذا الموضوع، هي عبارة لا تزال في بدایة الطریق، ثم إن الآ
اجتهادات متفرقة، لها قیمتها، ویمكنها إذا هي تراكمت أن تساعد على بقاء تصور متكامل 

2حول هذا الموضوع.

لغة:الفضاء .1
جاء في لسان العرب: الفضاء الفارغ الواسع من الأرض، الفضاء: الساحة وما اتسع 

من الأرض، ویقال: أفضیت إذا خرجت إلى الفضاء، وأفضیت إلى فلان بسري.
الفضاء: ما استوى من الأرض واتسع، قال: الصحراء فضاء، قال أبو بكر: الفضاء 

ممدود كالسحاء، وهو ما یجري على وجه الأرض واحدته فضیة، قال الفرزدق:
ببطحاء ذي قار فضاء مفجرا***فصبحن قبل الواردات من القطا

3.وانضفجانب الموضع وغیره ، یكتب بالألف ، ویقال في تثنیته والفضاء 

.229، صمجلة علوم اللغة العربیة وآدابهاالطاهر سعد االله: 1
، 1شر والتوزیع، بیروت، طبنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للنحمید لحمیداني: 2

.53، ص1991
كورنیش النیل، لمعارف لي، دار اذابن منظور: لسان العرب، تح: عبد االله علي الكبیر، محمد حسن االله، هشام محمد الشا3

.269القاهرة، ص
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اصطلاحا:الفضاء .2
إن الدراسات الموجودة حول هذا الموضوع لا تقدم مفهوما واحدا للفضاء، فمنها ما 
یقدم تصورین أو ثلاثة ومنها ما یقتصر على تصور واحد، فالفضاء استعمل 
بمصطلحات كثیرة أهمها: المكان أو الحیز والمكان "هو ما یتركز فیه مكان وقوع 

1أن نحصر الآراء المختلفة فیما یلي:الحدث"، ویمكننا إذا 

الفضاء كمعادل للمكان:.ب
یفهم الفضاء في هذا التصور على أنه الحیز المكاني في الروایة أو الحكي عامة 

" فالفضاء هنا هو l’espace géographiqueویطلق علیه عادة الفضاء الجغرافي "
2تصوره قصتنا المتخیلةویقصد به ذلك المكان الذيمعادل لمفهوم المكان في الروایة

باشلار" في كتابه "جمالیات المكان": بأن الأماكن ترتبط بمختلف ویرى "غاستون
مراحل حیاة الإنسان فهي لا تقف عند حد البعد الهندسي والمعماري فحسب بل 

الیة تبسط من خلالها فعل التذكر والتخیل.جمتتعدى إلى دلالات حسیة 
دیكور أو وظیفة تزیینیة وإنما هو عبارة عن حیز والمؤكد أن المكان لیس مجرد 

تولد فیه الشخصیة وتنمو في إطاره، مما یجعل تكوینها النفسي والاجتماعي وفي هذا 
غاستون": فالبیت الذي ولدنا فیه هو أكثر من تجسید للمأوى، یقول "باشلارالسیاق 

لیقظة وعاداتنا هو تجسید للأحلام كذلك كل ركن وزاویة فیه كان مستقر الأحلام ا
.3المتعلقة بحلم الیقظة ما قد اكتسب في ذلك المستقر"

منفصلا -أبدا–أما "جولیا كریستیفا": لما تحدثت عن الفضاء الجغرافي لم تجعله 
عن دلالته الحضاریة فهو یتشكل من خلال العالم القصصي یحمل معه جمیع 

.53صبنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي،حمید لحمیداني: 1
.53، صهنفسالمرجع 2
.139، ص2013، 1الأردن، ط- سامة، عمانفضیلة فاطمة دروش: سوسیولوجیا الأدب والروایة، دار أ3
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العصور أو بثقافة معینة الدلالات الملازمة له والتي تكون عادة مرتبطة بعصر من
1أو رؤیة خاصة للعالم.

ومن خلال ما سبق یتضح لنا أن مفهوم الفضاء یتخذ أربعة أشكال:
كامل عن المضمون مثلما یفعل یمكن له أن یدرس في استقلال الفضاء الجغرافي: .ج

یون في دراسة الفضاء الحضري، فهم یدرسون بنیة الفضاء الخالص.الاختصاص
یقصد به الحیز الذي تشغله الكتابة ذاتها، باعتبارها أحرفا طباعیة الفضاء النصي: .د

على مساحة الورق (...) وقد كان اهتمام "میشال بوتور" بهذا الفضاء كبیرا ، إن 
الفضاء النصي هو أیضا فضاء مكاني لأنه لا یتشكل إلا عبر المساحة، مساحة 

الكتاب وأبعاده.
للمكان: "هو ما یشمل علیه من أشیاء (كالأثاث) وما یرمز هوم "میشال بوتور"ففم

.2إلیه الفوق والتحت والهنا والهناك"
" إلى الفضاء الذي تربطه صلة بالصور جنیتیشیر "جیرار الفضاء الدلالي:.ه

المجازیة ومالها من أبعاد دلالیة، ویشرح طبیعة هذا الفضاء على الشكل التالي:
تقوم بوظیفتها بطریقة بسیطة، فلیس للتعبیر الأدبي إن لغة الأدب بشكل عام لا 

، إذ یمكن لكلمة واحدة مثلا أن تحمل معنیین، یكون أحدهما حقیقي معنى واحد
" یتأسس بین EspaceSémantiqueوالآخر مجازي إذ هناك فضاء دلالي "

المدلول الحقیقي والمجازي.

.56-54صبنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي،حمید لحمیداني: 1
.141ش: سوسیولوجیا الأدب والروایة، صفضیلة فاطمة درو 2
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یشیر إلى الطریقة التي یستطیع الكاتب بواسطتها أن یهیمن على الفضاء كمنظور:.و
1عالمه الحكائي:

نبهت النقاد والباحثین 1957باشلار" لـ "فاستونونشیر إلى أن دراسات الفضاء
بداع الروائي العربي فنجد "غالب هلسا" أول الدارسین للمكان إلى أهمیة المكان في الإ

ایة العربیة" درس فیه التأثیر المتبادل بین المكان وذلك في كتابه "المكان في الرو 
كان لیس ساكنا بل هو قابل للتغییر بفعل الزمان وقد صنف موالسكان وأظهر أن ال

المكان في أربعة أنواع:
هو المكان الذي نجده في روایة الأحداث المتتالیة حیث المكان المجازي:-1

نجد المكان ساحة للأحداث ومكملا لها.
هو المكان الذي تعرضه الروایة بدقة.لهندسي:المكان ا-2
وهو قادر على إثارة ذكرى المكان كتجربة معاشة داخل العمل الروائي:-3

المكان عند المتلقي.
ثم أضاف المكان المعادي كالسجن والمنفى، الطبیعة الخالیة من البشر -4

2كان الغربة.مو 

للتعبیر عن المكان المحدد " بدلا من موقع Espace"واستعمل الفرنسیون كلمة 
3لوقوع الحدث، والمكان یمثل الخلفیة التي تقع فیها أحداث الروایة.

وقد عد "یوري لوتمان" فضاء النص مجموعة من الأشیاء المتجانسة من الظواهر 
أو الحالات أو الوظائف، أو الأشكال المتغیرة التي تقوم بینها علاقات شبیهة 

ة، حیث یرى في كتابه "بنیة النص الفني" "بأن الإنسان بالعلاقات المكانیة العادی

.61، 60النقد الأدبي، صبنیة النص السردي من منظور حمید لحمیداني: 1
.62، ص2000ب العرب، دمشق، (د.ط)، محمد عزام: شعریة الخطاب السردي، من منشورات اتحاد كتا2
.63المرجع نفسه، ص3
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یخضع للعلاقات الإنسانیة والنظم لإحداثیات المكان، ویلجأ إلى اللغة لإضفاء 
.1"الذهنیةإحداثیات مكانیة على المنظومات 

ونجد "عبد المالك مرتاض" في تعریفه للفضاء یقول: "بأنه وسط منسجم وغیر 
.2"الحسانیةلطیفة الشدیدة محدود تقع فیه الأشیاء ال

إن مصطلح الفضاء على الرغم من أهمیته إلا أنه لا یزال في الدراسات النقدیة 
العربیة ذا نتاج محدود یتدرج خطوة خطوة نحو النضج شأنه في ذلك شأن العدید من 

المصطلحات الأدبیة واللغویة الحدیثة.
را وأبقاه كمعادل للمكان فـ "یاسین النصیر": مثلا اختزل الفضاء الروائي كثی

بنظرته التقلیدیة البسیطة له ككیان نلتمسه ونراه ونحسه.
وجعلت منه "اعتدال عثمان" مجرد مكان في بعدیه الهندسي والطبوغرافي أثناء 

دراستها لجمالیات المكان في الشعر العربي الحدیث.
قاسم" أقدر على فهم الفضاء الروائي باعتباره مكانا میزته وفي حین كانت "سیزا

3الخیال وله أبعاد ومقومات تمیزه عن باقي عناصر النص الأخرى.

.104ثیة نجیب محفوظ، (د.ط)، (د.ت)، صقاسم: بنیة الروایة، دراسة مقارنة في ثلاسیزا1
.124، ص2010، 1یة للعلوم، الجزائر، طفیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، الدار العرب2
، 1العربي، طالثقافي المغرب، المركز-حسین نجمي: شعریة الفضاء، المتخیل والهویة في الروایة العربیة، الدار البیضاء3

.54، 53، ص2000
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:التعریف بشخصیة المعتمد بن عبادأولا: 

نسبه وأسرته:.أ
المعتمد علي االله محمد بن المعتضد عباد بن المعتمد بن عباد: هو أبو القاسم 

حیرة في الجاهلیة ولد عام اسماعیل اللخمي، من سلالة النعمان بن المنذر اللخمي أمیر ال
ه بمدینة باجة غربي الأندلس، ونشأ في الحلیة والزینة والترف والتربیة وكانت فیه 431

ه أبوه حكم مدینة شلب في فطنة ودهاء ولهذا شب متنعما وتفتحت ملكته الشعریة، ولاّ 
ابن الجنوب الغربي من الأندلس ونزل قصر الإمارة المسّمى "الشراجیب" وتعرف على 

عمار الشبلي، وكان شابا مثله وفیه مجون مع فقر وحرمان فأغواه وأغراه بالخمر 
إلى أسماع أبیه أنباء لهوه فاستدعاه إلى إشبیلیة وكان في العشرین من رامتتفوالمجون، 

فقد قلّده ، وقد تدرب علیه وقاد الجیوش في بواكیر نشأته، 1عمره وأخذ یدربه على الحكم
وهي مدینة ممتنعة بین جبال ضیقة المسالك، تعد "أَوْنَیة"والده المعتضد الحكم بمدینة 
امتد حكمه حتى شمل قرطبة وجزءً كبیرا من الأندلس، ودام من المدن البحریة (...) وقد

.2سنة23
تعرّف المعتمد على فتاة تسمى "اعتماد الرمیكیة" وهي مولاة رجل من أهل إشبیلیة 

وكانت رفیقة دربه وفیها ،3اسمه الرمیك، فاستهوته بجمالها واقترن بها وهي أم أبناءه
تیقظت مشاعره إذ یقول:

وبَدرَ تمامٍ في جُفوني مَطالعه***أ أهجرُ ظبیاً في فؤادي كناسُه 
4مِنَ الظَّلْمِ لمَ تُحْظَرْ عَـلَيَ شَرَائِعُــهْ ***وَرَوْضَةَ حُسْنٍ أَجْتَنِیهَا وَبَــــارِدًا

.213م، ص2007، 1عیسى خلیل محسن: أمراء الشعر الأندلوسي، دار جریر، عمان، ط1
.217، ص2012، 1سامي یوسف أبو زید: الأدب الأندلوسي، دار المسیرة، عمان، ط2
.213عیسى خلیل محسن: أمراء الشعر الأندلوسي، ص3
.220سامي یوسف أبو زید: الأدب الأندلوسي، ص4
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نشأته:.ب
ینتمي بنو عبّاد إلى أصول عربیة، من بني لخم من ولد النعمان بن المنذر وقد قامت 

ه واشتد بنیان هذه الدولة في عهد عباد بن محمد المعروف 414في إشبیلیة سنة دولتهم
شهر وكان المعتمد أ1بالمعتضد، وكان محاربا شدیدا إذ استولى على غرب الأندلس

، اعتلى عرش إشبیلیة بعد وفاة والده المعتضد باالله عباد عام ملوك الطوائف بالأندلس
المعروف وولاؤه جامعا لمشاهیر الفرسان وكانت حضرته مسرحا لآمال طلاب461

مدحوه وبالغوا في نوالشعراء الذیدباءهرة باللهو والشراب ومطارحة الأولیالیه مجالس زا
تعداد مناقبه وصفاته ورثاه كثیرون بعد موته، وكان أكثر الأمراء سخاءا في تقدیم الجوائز 

ألف مثقال حیث بلغه ونوهبالمجلیل بن والرسوم لمادحیه فقد روي أنه أعطى للشاعر 
قوله:

ولا یمر لمخلوق على بال*** قل الوفاء فما تلقاه في أحد
2أو مثل ما حدثوا عن ألف مثقال*** وصار عندهم عنقاء مغربة

كبار شعراء الأندلس وفي طلیعتهم ابن زیدون الذي لجأ إلى إشبیلیة ئلو مكان بلاطه 
إذ دارت بینهما مد معجبا به وبأدبه، بعد هروبه من سجن ابن جهور، وكان المعت

مساجلات شعریة وقصائد أطلق علیها اسم "المعمیات" بقصد التسلیة وتزجیة الوقت، وقد 
حاول الحساد أن یفسدوا ما بینهما إلا أنهم أخفقوا في سعایتهم إذ لم یُصغِ المعتمد لأقوال 

عرّض فیها بعین بیتایدة میمیة بلغت سبعة وأر زیدون بقصابنهؤلاء الحساد، فیمدحه 
بحسّاده ومطلعها:

یُعطي اِعتِباري ما جَهِلتُ فَأَعلَمُ *** الدَهرُ إِن أَملى فَصیحٌ أَعجَمُ 

.217سامي یوسف أبو زید: الأدب الأندلوسي، ص1
.213عیسى خلیل محسن: أمراء الشعر الأندلوسي، ص2
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ساوى لَدَیهِ الشَهدَ مِنها العَلقَمُ *** إِنَّ الَّذي قَدَرَ الحَوادِثَ قَدرَها
وَالمَحَلُّ الأَكرَمُ لُطفُ المَكانَةِ *** لي مِنكَ فَلیَذُبِ الحَسودُ تَلَظِّیاً 
وَالمَجدُ بُردٌ مِن وَفائِكَ مُعلَمُ *** الفَخرُ ثَغرٌ عَن حِفاظِكَ باسِمٌ 

وَتَسَوَّغِ النُعمى فَإِنَّكَ مُنعِمُ *** فَاِسلَم مَدى الدُنیا فَأَنتَ جَمالُها
ه ومن شعراءه 463إلا أنه لم یعش طویلا في عهد المعتمد إذ وافته المنیة سنة 

بو بكر الداني المعروف بابن لبانة وكان المعتمد یستحسن شعره، وظل الداني أأیضا
مخلصا له (...) ولعل هذا التقدیر الذي لقیه الشعراء من المعتمد یعود إلى كونه شاعرا 

1من جهة ولمكانة الشعر في نفوس أهل الأندلس من جهة أخرى.

فروسیة المعتمد بن عبّاد:.ج
ه 479كان المعتمد بن عباد فارسا شجاعا، وقد تجلّت بطولته في معركة الزّلاقة سنة 

یعاونه فیها یوسف بن تاشفین الذي استعان به المعتمد نفسه وذلك حین أخذت جیوش 
ألفونسو السادس تُغیر علیه وقد أوقع المسلمون بجیش ألفونسو هزیمة نكراء، وتخلص 

ه، وأعجبوا أشد إعجاب ببسالة یوسف وتقواه وزهده أمراء الأندلس من دفع الجزیة ل
وترفعه عن الغنائم.

اد إذ یقول "إنما نحن في ضیافةوكان ابن تاشفین یظهر الود والتقدیر للمعتمد بن عبّ 
هذا الرجل وتحت إمرته" واستمرت هذه العلاقة الطیبة بینهما بعد عودة ابن تاشفین إلى 

2المغرب.

.219سامي یوسف أبو زید: الأدب الأندلوسي، ص1
.221المرجع نفسه، ص2
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المعتمد بن عبّاد أسیرا:.د
لقد ساءت الأحوال في الأندلس، ولم یعد ملوك الطوائف قادرین على مواجهة الفونسو 
السادس ومدافعته مما جعل أهل الأندلس یستنجدون مرة ثانیة بیوسف بن تاشفین، 

ه بمنازلة ملوك الطوائف والتخلص منهم، إذ غلبت 484فدخلت جیوشه الأندلس سنة 
دولة بني عبّاد، بسقوط اناإیدلفساد وكان ذلك علیهم مظاهر الترف ودلائل الإسراف وا

، إذ وتقدمت هذه الجیوش واقتلعت حصون المعتمد، ووقع المعتمد في أسر المرابطین
إلى حاصره جندهم في قصره فدافع عن حماه ببسالة حتى أصابته الجراح ثم اقتادوه

طنجة فمكناس فأغمات هو وأسرته وهي بلدة على مقربة من مراكش.
ولعل اهتمام یوسف بن تاشفین بهذا المكان یرجع إلى غرض سیاسي أساسه التوجس 
في نوایا المعتمد وجعله تحت إشرافه ورقابته (...) أقام المعتمد في أغمات أسیرا مقیدا 
في سجنه بعد ماضیه الزاهي في إشبیلیة، وقد عومل في منفاه معاملة سیئة قاسیة لا 

ظه ویشكوا من جور الزمان من خلال قصائده تلیق بملك فارس، فأخذ یندب ح
مل حاله في أول عید یستقبله وهو فكان یتأاتیاتبالأغمومقطوعاته الشعریة التي عُرفت 

أسیر وقد دخل علیه من بنیه وبناته على وجه الخصوص وهن في حالة بائسة وعلیهن 
..) ویرثي ولدیه الأسمال بالیة، یبكین حسیرات وأقدامهن حافیة، فیؤلمه هذا المشهد (.

1المأمون قتیل قرطبة، والراضي قتیل رنده فتتأجج أحزانه.

وفاته:.ه
بقي المعتمد في أسره وهو یعاني من أغلاله وسوء صحته إذ اشتد به المرض في 

قوله: "ولم تزل كبده تتوقد السنتین الأخیرتین من حیاته، ویصف صاحب القلائد ذلك ب
أنوالعثرات ونفسه تتقّسم بالأشجان والحسرات إلىت وخلده یتردد بین النكباتبالزفرا

.223، 222سامي یوسف أبو زید: الأدب الأندلوسي، ص1
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(...)" وكانت وفاته في سجن أغمات لإحدى عشرة لیلة خلت من شوال سنة یتهته منشقّ 
ه. 488

بعد وفاته وفد الشعراء إلى أغمات یرثونه وفي طلیعتهم أبو بحر ولما كان أول عید
فاته لسان الدین بن الخطیب سنة على و 273ابن عبد الصمد، وقد زار قبره بعد مضي 

الوزیر الأندلسي وأیا كان الأمر فقد "ظلت ذكراه أثیرة في النفوس بوصفه آخر فرع في 
دوحة أسرة الملوك والشعراء الذین حكموا الأندلس، ولقد بكاه الناس ورثوه أكثر مما رثوا 

1غیره.

حتى قال فیه الفتح بن خاقان في كتابه "قلائد العقیان":
ى وموقفاً لكل كمي ومقذفاً لذوكانت حضرته مطمحاً للهمم ومسرحاً لآمال الأمم"... 

حمي لم تخل من وفد ولم یصح جوها من انسجام رفد فاجتمع تحت لوآیه من لفا
جماهیر الكماة ومشاهیر الحماة أعداد یغص بهم الفضا وأنجاد یزهى بهم النفوذ والمضا 

م منتقد فأصبحت حضرته میداناً لرهان وطلع في سمائه كل نجم متقد وكل ذي فه
صل في كل معنى وفصل فلم محرمي هدف البیان ومضماراً لإحراز الأذهان وغایة ل

یرتسم في زمامه إلا بطل نجد ولم یتسق في نظامه إلا ذكاء ومجد فأصبح عصره أجمل 
فضح م ویفصح فیه لساناً سیف وقلم ویعصر وغدا مصره أكل مصر تسفح فیه دیم الكری

2..."في وصفه ایام ذي سلمالرضا

.227، 226سف أبو زید: الأدب الأندلوسي، صسامي یو 1
.23، ص1951ملك إشبیلیة، المطبعة الأمیریة، القاهرة، (د. ط)، :دیوان المعتمد بن عباد2
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:الظروف السیاسیة والاجتماعیة التي میزت عصر المعتمد بن عبّادثانیا: 

الظروف السیاسیة:.أ
بع الحیاة السیاسیة في الأندلس نجد أنها قد انقسمت إلى عدة دویلات، تعندما نت

إلى استعلاء الملك وبلوغ الحكم فبعد فتح الأندلس أتى عهد ونرى أن كل دولة تسعى
جدید عرف بعهد الولاة بكل ما عَرفَ من الصراع، ثم تأسست بعده الدولة الأمویة 
الأندلسیة ولم تكد تصل إلى نهایتها حتى انقسمت إلى عدة دویلات منها: الدولة الهودیة، 

بملوك تإلى الدولة العبادیة التي عرفالزیریة، الحمودیة، الدولة العامریة، حتى نصل 
التي كانت سائدة والاجتماعیةالطوائف فنحن هنا بصدد التعرف على الظروف السیاسیة 

1فیها.

وهي 484/1091إلى سنة 414/1023بیلیة سنة شظهرت في االدولة العبادیة: 
إلى إشبیلیة فاستوطنوها وعمروها وظهر من أعرق الأسر وأقواها، وانتقل بنو العباد  

، فقد تصدوا لخدمة ملوك بني أمیّة، كان 4أمرهم في عهد الدولة الأمویة لاسیما ق
مؤسس مجدهم "إسماعیل بن عبّاد" وهو من أهل الثروة والجاه، وبعد تولي "القاسم بن 

ا بعد وفاته، اسماعیل" حاكما لهمحمود" حكم إشبیلیة قرر أن یجعل "أبا القاسم محمد بن 
ما كان عصر الفتنة والمحنة خلص لمحمد بن اسماعیل لقب السیادة على إشبیلیة سنة فل

على نواح كثیرة من المنطقة وهو ظل یبسط سلطانهوذلك بمعاونة من أصدقاءه ف413
قرون، وبات 4والد المعتمد، وفي ذلك الوقت خبا نجم الدولة بعد أن عاشت قرابة 

ء الذین تقاسموا أشلاء الدولة.التطاحن بین الأمرا
غایة الفتنة" ابن سام: "قطب رحى الفتنة ومنتهىالمعتمد بن عبّاد كما یقولوكان

وكان أقوى هؤلاء الأمراء وأعظم هؤلاء المسلمین، كان طاغیة جبارا، وقد اتجهت مطامعه 

.27سامي یوسف أبو زید: الأدب الأندلوسي، ص1
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وقد إلى غزو جیرانه لا سیما البربر في الجنوب والجنوب الشرقي من شبه الجزیرة،
دمٍ حتى، لقد كان في روح أو سفكأخضع الكثیرین لسلطانه، فلم یعطل سیفه من قبض

1داره حدیقة لا تثُمِرُ إلا رؤوسًا ولا تنبت إلا رئیسا.

اشتبك المعتضد في حروب طاحنة مع البربر أمراء غرناطة ومالقة وغیرها فانتصر 
، ت إشبیلیة أعظم قوة في الأندلسعلیهم جمیعا، فاتسع بذلك بلده وكثر عدیده وعدده وعَد

على االله وتلقب بالمعتمد 461ثم خلف المعتضد على العرش إبنه "أبو القاسم محمد" سنة 
كان قدمن عمره حین أورثه أبوه الملك و 30والظافر بحول االله ومؤید باالله وكان في 

.2المعتمد بن عبّاد أعظم ملوك الطوائف جمیعها
فالمعتمد وأبوه عملا على تكوین دولة غدت أقوى دولة بالأندلس في عهد الطوائف، 
وظل المعتمد یخطو على ما رسمه له أبوه فكانت له حروب، وقد استفحل أمره بغربي 

كذا كانت الصلة الجزیرة وعلت یده معظم الأمراء ما عدا بني النون أمراء طلیطلة وه
المعتمد مع أخوه جابر لفتح مالقة ولم یمض قلیل ببین المعتمد وأبیه، وذهاسیةسیال

على فتحها عاد بادیس الضهاجي فانتزعها واضطر المعتمد وأخوه إلى الفرار إلى رندة 
وقد أثارت هذه الحادثة غضب المعتضد على ابنه المعتمد بن عبّاد.

على كانت الإمارات الأندلسیة قد أنهكتها الفتن وحطمتها الحروب فعلت ید المعتمد
بني النون التي ذكرناها آنفا التي كانت ألدّ أعداء المعتمد كثیر من الأمراء إلا دولة

شبث بینه وبین المأمون ذي فكان علیه أن یسعى لإسقاطها وقد نوأعظمهم خطرا علیه 
النون وقائع ومعارك انتهت باستلاء ابن ذي النون على قرطبة منه وقتل ابن عكاشة 

راج".انتقاما لوَلَدِه "س

.2، 1صملك إشبیلیة،دیوان المعتمد بن عباد: 1
.4المرجع نفسه، ص2
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وكان استرداد قرطبة حادثا خطیرا في تاریخ إشبیلیة السیاسي لأنها كانت عاصمة 
الأندلس في الدولة الأمویة وبعد أن توفي المأمون ذي النون خلفه ابنه "القادر باالله" فكان 
ضعیفا فاغتنم المعتمد الفرصة وغزا طلیطلة واستولى على كثیر من أنحائها كمرسیة 

وكان صدیقا السادس وكان أمیرا عظیم الدهاءألفونسوةعلى قشتالمئذیو وبلنسیة، وكان 
لبني ذي النون.

ر  وكانت هذه الصلة بین أمراء طلیطلة وأمیر قَشْتَالة خطرا عظیما على المعتمد، فقرَّ
أن یبعد هذا الخصم عن بني ذي النون، فسعى إلى صداقة ملك قشتالة فتفاوض معه 

المعتمد على محاربة خصومه وتعهد المعتمد السادس بمعاونةسو ونألفملك قشتالةفتعهد 
ضحى المعتمد بالمعقل الأكبر لإسبانیا مقادیر كبیرة من المال وهكذا بأن یعطیه

.478الإسلامیة وهي طلیطلة ولم یمض وقت طویل حتى استولى ألفونسو علیها سنة 
ما أدرك المعتمد وسقطت بذلك مملكة ذي النون، وكان سقوطها أمرا جللا، وسرعان

سوء فعلته وشعر بالخطر المحذق بمُلكه فلم یَمضِ وقت قلیل حتى أعلن ألفونسو الحرب 
فأجمعوا على المعتمد، فأحس ملوك الطوائف على أن هذا العدو سوف یجتاح ملكهم 

صفوفهم واتفقوا على أن یستنجدوا بإخوانهم من المسلمین في إفریقیة فاستعانوا بیوسف بن 
أمیر المرابطین فاستجاب لهم، فسار الجیش تحت لواء المعتمد ویوسف بن تاشفین 

.1تاشفین إلى قتال ألفونسو وكان ذلك یوم الجمعة
ولم یمض وقت طویل حتى عاد یوسف بن تاشفین إلى الأندلس وقد ازداد سخطا 

فسار إلى غرناطة فاستولى علیها ثم إلى قرطبة واتجه جیش على أمراء الأندلس جمیعها 
ثالث بقیادة "سیر بن أبي بكر" إلى إشبیلیة حیث المعتمد فخرج للدفاع لكن المرابطین 

.8-5ملك إشبیلیة، صدیوان المعتمد بن عباد: 1
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فاعتقلوه وساقوه وأسرته إلى أغمات 488. ووقع في الأسر في رجب 1سرعان ما هزموه
، على 2قرب مراكش بعد أن قُتل "ابنه المأمون" في قرطبة ومات "ابنه الراضي" في رندة

الرغم ممّا أصاب المعتمد بن عباد وآله فإن المحنة لم تطأطئ هامته وإنّما كان كالبدر لم 
یُحجَب ضیاؤه.

ومنه نستنتج أن الحیاة السیاسیة في عصر المعتمد تمیزت بما یلي:
التنافس والصراع بین ممالك الطوائف المختلفة على الملك والسلطة فقد تنافسوا -1

.الجاه والمالعلى 
تمیز عصر المعتمد بالانشقاق بین الشعوب والمناطق.-2
كثرة الممالك في عهد المعتمد حیث زادت عن ثمان وعشرین مملكة.-3
كانت الأحداث السیاسیة الخطیرة التي شهدتها الأندلس في هذا العصر من تعاظم -4

خطر قشتالة، واستغراق ملوك الطوائف في نزاعاتهم وضعفهم.
3لسیة.سقوط عدد من المدن الأند-5

الظروف الاجتماعیة:.ب
شهدت الأندلس تطورا كبیرا في مختلف مناحي الحیاة الاجتماعیة فقد كانت أجمل 
البلدان الإسلامیة رونقا وبهاءًا وقد تمثلت عظمة هذه البلاد في المظاهر العمرانیة وفي 

حواض الحركة الثقافیة الزاهیة وقد حفلت مدن الأندلس بالقصور الأنیقة والحمامات والأ
والمساجد والقصور التي بقیت آثارها حتى الیوم ومنها القصر الكبیر، وقصر إشبیلیة 

حتى قال فیها "إبن خفاجة":

.9ملك إشبیلیة، صدیوان المعتمد بن عباد: 1
.214عیسى خلیل محسن: أمراء الشعر الأندلوسي، ص2
.32، 31، ص2009، 2صلاح جرار: قراءات في الشعر الأندلوسي، دار المسیرة، ط3
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1یا أهل أندلس الله ذركم *** ماء وظل وأنهار وأشجار

وقد تمیزت الحیاة الاجتماعیة في عهد المعتمد بالترف واللهو، فالمعتمد بن عباد 
بشعره، وإنما كان الاسترزاقمیرًا فلم تدفعه الحاجة إلى عاش في مهاد الملك ونشأ أ

د یمتلئ شعورا بالحیاة، فقد نشأ في الحلیة والزینة والترف والتربیة ، فقد 2كالعصفور المغرِّ
ى الملوك راحة، وأرحبهم ساحة قال عنه "ابن القطاع في كتابه "لمح الملح": إنه كان أند

كانت حضرته ملتقى الرحال وموسم الشعراء، وقبلة وأعظمهم ثمارا وأرفعهم عمادا ولذلك 
ه أحد من الملوك من أعیان الشعراء بالآمال، ومألف الفضلاء حتى إنه لم یجتمع ببا

فلما رأى والده بادرة النبوغ شجعه على قرض 3وأفاضل الأدباء ما كان یجتمع ببابه
الشعر فكان شعره صورة للحیاة التي عاشها في عهد الأمارة والملك، حیاة الترف والجلال 

وهذا واضح في قوله:
وَاللَیلُ قَد مَدَّ الظَلامَ رِداءَ *** وَلَقَد شَربتُ الراح یَسطَعُ نُورُها
مَلِكا تَناهى بَهجَةً وَبَهاءَ ***حَتّى تَبدّى البَدرُ في جَوزائِهِ 

جَعَلَ المظَلَّةَ فَوقَهُ الجَوزاءَ *** ربِهِ علَمّا أَرادَ تَنَزُّها في 
لئلاللألاؤها فاِستَكمَلَ ال***وَتَناهَضَت زُهرُ النُجوم یَحُفُّهُ 

رُفِعَت ثُرَیّاها عَلَیهِ لِواءَ *** وَتَرى الكَواكِبَ كالمَواكِب حَولَهُ 
وَكَواعِبَ جَمَعَت سَنا وَسَناءَ *** هُ في الأَرضِ بَینَ مَواكِبَ وَحَكَیتُ 

مَلأت لَنا هَذي الكُؤوسَ ضِیاءَ *** إِن نَشَرت تِلكَ الدُروع حَنادِساً 
لَم تَألُ تِلكَ عَلى التَریك غِناءَ *** وَإِذا تَغَنَّت هَذِهِ في مَزهَرٍ 

.33سامي یوسف أبو زید: الأدب الأندلوسي، ص1
.14إشبیلیة، صملك دیوان المعتمد بن عباد: 2
.33، صصلاح جرار: قراءات في الشعر الأندلوسي3



المعتمد بن عبّادالظروف السیاسیة والاجتماعیة التي میزت عصرالفصل الأول            

39

فحیاته كما ترى بین راح یسطع نورها في ظلمة اللیل تحت أضواء بدر یملأ الكون 
.1بهاءًا وبهجة

ولقد كان للمعتمد قصور كثیرة، فهذا الثریا وذلك المبارك، وأحبُّها إلیه الزاهي، لإطلاله 
لْبْ بحعلى النهر... واشتماله بالزهر والزیتون وكان له به من طرب العیش... ما لم یكن

على أن الحیاة الاجتماعیة بَني حمدان ولا سیف بن ذي یزن في رأس غمدان وهذا دلیل ل
.2في عصر المعتمد كانت حیاة زاهیة، حیاة ترف ورخاء

:المعتمد بن عبّادثالثا: الخصائص التي تمیز بها شعر

الأغراض الشعریة:.أ

الغزل:.ب
، فقد أجداه كثیر 3یوافقهنوالتخلق بما هو فن شعري قدیم في الأدب وهو إلف النساء 

من الشعراء أحبوا وتغزلوا ثم تركوا لنا فیضا من غزلهم ولا غرر في أن یجیده الشاعر 
الأندلوسي فقد تقلب في أحضان الطبیعة الأندلسیة وفي حیاة حضریة تغص باللهو، 

.4فتفنن في وصف محاسن المرأة وتصویر مشاعره واتجاهها
في عهد الإمارة والملك وهو غزل حقیقي تحدث فیه وكان الغزل أهم أغراض المعتمد

على وقفعن عواطفه في حال الرضا والغضب والقرب والبعد وأظهر فیه أنه غیر 

.15ملك إشبیلیة، صدیوان المعتمد بن عباد: 1
، 2013، 1آمنة بن منصور: المعتمد بن عباد شاعر المجد والانكسار، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط2

.18، ص2014
في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح: محمد محي الدین، عبد المجید، دار الجیل، ابن رشیق أبو علي القیرواني: العمدة3

.117ص، 1981، 1بیروت، ط
.58، ص1985، 7حسان عباس: تاریخ الأدب الأندلوسي، عصر سیادة قرطبة، دار الثقافة، بیروت، طا4
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، وزوجته اعتماد وأم واحدة بل هن جوارِ وزوجات عرفنا منهن جوهرة وسحر، ووداد وقمر
الربیع فبقول في جوهرة:

یبُ لاَ صَافٍ وَلاَ خَالِصُ وَالطِّ *** سُرُورُنَا دَونَكُمُ نَاقِصُ 
وَغِبْتِ فَهْوَ الآْفِلُ النَّاكِصُ *** وَالسَّعْدُ إِنْ طَالَعَنَا نَجْمُهُ 

1مِثْلُكِ لاَ یُدْرِكُهُ غَائِصُ ***سَمَّوْكَ بِالْجَوْهَرِ مَظْلُومَةً 

ویقول في زوجه اعتماد أم الربیع:
ألا غفر الرَّحمن ذنباً تواقعهْ ***تظنُّ بنا أمُّ الرَّبیع سآمة 
وبدر تمامٍ في ضلوعي مطالعهْ ***أأهجرُ ظبیاً في فؤادي كناسهُ 
من الظُّلمِ لم تحظر عليَّ شرائعهْ ***وروضةَ حسنٍ أجتنیها وبارداً 
2على معتفیها، أو عدوّاً تقارعهْ ***إذاً عدمت كفِّي نوالاً تفیضهُ 

ویخاطب من یحب قائلا:
كِ السمع مِنّي وَالبَصَرْ *** مَتى أُداوي یا فَدا

3بِما بِفیك من خصَرْ *** ما بِفُؤادي من جَوىً 

وهذا الغزل لا یقتصر على واحدة بل یدل على أن صاحبه مغرم بالجمال یعجب به 
أینما كان، لا كهؤلاء المحبین الذین لا یرون الجمال إلا ممثلا في واحدة فغزله دائما 

.4لذة ومتعةالحدیث عن
زل عند المعتمد یتجه اتجاهات ثلاثة: عذریا، ماجنا، عادیا.والغ

.17ملك إشبیلیة، صدیوان المعتمد بن عباد: 1
.18، صالمرجع نفسه2
.19، صنفسهالمرجع3
.8، صالمرجع نفسه4
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الغزل العذري:.1

درج الشعراء العذریون على شكوى الفراق والبعد والجفاء، والحنین إلى أیام السعادة 
والمعتمد في هذا لم یخرج عن المألوف، فهو كمن سبقه بمئات السنین یشكو والشقاء

القسوة ویطلب الرحمة:
وَكَم لَكِ ما بَینَ الجَوانِحِ مِن كَلْمِ *** لَكِ اللَهُ كَم أودَعتِ قَلبيَ مِن أَسى
1ىأَلا رَحمَةٌ تُثنیك یَوما إِلى سَلم*** لَحاظُكِ طولَ الدَهرِ حَربٌ لِمُهجَتي

یطلب في موضوع آخر الرحمة والعطف في حوار مع المحبوبة فیقول:و 
قال قدِ من الحیاةِ ***فقد أیستني :قلت
2دِ قال ولا طول الأبَ ***متى ترحمني :قلتُ 

ویشكو المعتمد بن عباد من العشاق آلام الفراق والهجر والعذاب الذي یعانیه جراء 
ذلك:

ع فلم أطق منعَایوم الودا***أسَرَ الهوى نفسي فعذبها
3وأسالها في جنَّتي دمعًا***كبديتيبابصحرفأذاب 

وتتكرر صورة الشاعر المحب الذي جعل علته وسقمه نتیجة حتمیة لبعد الحبیب 
وفراقه:

یصغُرُ حنیههوى في واالله ما سقمي إلا الهوى *** كل
.4شيءیعیرهومع كل هذا العذاب یظل المعتمد ذلك العاشق المخلص الوفي الذي لا 

.28صآمنة بن منصور: المعتمد بن عباد شاعر المجد والانكسار،1
.29، صالمرجع نفسه2
.29، صالمرجع نفسه3
.30، صالمرجع نفسه4
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الغزل الماجن:.2

خاض المعتمد الغزل الماجن بكل صوره حتى التي تُخالف العرف وهذا راجع لحیاة 
الترف التي كان یعیشها في أیام شبابه وملكه إذ (...) كان یكثر من مجالس الشراب 

والطرب (...) وكان یمیل إلى الاستكثار من الجواري والمغنیات.
ك التي نظمها في شلب موطن الشباب واللهو قبل أن ومن جملة هذه الأشعار تل

یحن إلیها بعد طول زمن:یتولى زمام الملك، أو التي قالها وهو 
وَنَاهِیكَ مِنْ خِدْرِ فَنَـاهِیكَ مـنْ غِیـل***مَ ــــضٍ نَـوَاعِ ـمَنَــازِلُ آسَــادٍ وَبِیـ

بِمُخْضَبَةِ الأَرْدَافِ مُجْدبَةَ الخِـصْرِ ***وَكَــمْ لَیْلـَةٍ قـدْ بـِتُّ أَنْعَـمُ جُنْحَهَـا
1فَمِـنْ كَأْسِـهَا حِینًـا وَحِینًـا مِن الثَّغْرِ ***ـاتَتْ تَسَــقِّیني المُـدَامَ بِلَحْظِهـَاوَبَ 

الغزل العادي:.3

اتجه المعتمد اتجاها وسطا بین الغزل العفیف والغزل الماجن، هو الغزل الذي یعنى 
مغالاة ولا إسراف، والمتتبع لهذا النوع من الغزل عند المعتمد، یجده بوصف المرأة دون 

یسقط على المرأة أوصافا یستقیها من الطبیعة حینا، ومن محیطه حینا آخر، وقد یجنح 
.2إلى خیاله لیرسم المرأة المثال

الفخر:.ج
ه فخر غزله ورسائله إلى أبیه ومن أمثلة والمعتمد فخر بنفسه وبأسرته في ثنایا قصائد 

قصیدته التي كتبها لوالده:
لتا السَحابْ *** یا أَیُّها المَلِك الَّذي كَفّاه بخَّ
ب عَليّ وَالخَیل العِرابْ *** أَنعَمتَ بالبیض الكَعا

.31صآمنة بن منصور: المعتمد بن عباد شاعر المجد والانكسار،1
.32، 31، صالمرجع نفسه2
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بِ كما تُرجّى الثَوابْ *** وَغدَوتَ تُخشى لِلعِقا
آلام مِنّي ذا اِقتِرابْ *** بِرضاكَ أُبصِرُ نائيَ ال

كَ عَرفتُ أَیّامَ الشَبابْ *** لَديوَبطیب أَیّامي 
مِن أَیادیكَ العِذاب*** فَشَكَرتُ ما أَولَیتَه
ن وَحَدّ سَیفي في الضرابْ *** بِشَبا سِناني في الطَعا

فِل بِالتَعَثُّر لا یُشابْ *** وَشَبا لِساني في المَحا
1مَ وَخَدُّ قِتلك في التُرابْ *** لا زِلتَ تَنتَعِل النُجو

وقال فیه في أبیات أخرى:
وَسِتر اللَه مُدَّ عَلى الأَنام*** أَوجَهَ البَدرِ یُشرِقُ في الظَلامِ 

وَرَبَّ الفَضلِ وَالنِعَم الجِسامِ *** وَلَیثَ الغاب إِقداما وَبأسا
وَحُبُّ الصَید مِن شِیَمِ الكِرامِ *** عُبَیْدُكَ مُولَعٌ بِالصَید قِدما

2تُدیرُ عَلَیهِمُ كأسَ الحِمامِ *** لَم لِلأعاديفَإِذنُك فیهِ وَاِس

الوصف:.د
برغم شهرة شعراء الأندلس بوصف الطبیعة، وغرام المعتمد بها، إلا أننا لم نجد له 

الذي كان یساهره، وهو هانئ بشرب كثیرا منة الشعر فیها، إلاّ حدیثا عرضیا عن البدر
الخمر أیضا، وقد رأى في نورها الراح، أو الشمعة التي سهرت معه كذلك وهو یشرب 

ولهبها ممثلا لجمال ساقیه ونار غرامه إذ یقول:

.31، 24ملك إشبیلیة، صاد: دیوان المعتمد بن عب1
.44المرجع نفسه، ص2
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من ریقه أشهى من الكاس***ساهرتها والكأس یسعى بها 
1وحرها من حر أنفاسي***ضیاؤها لاشك من وجهه 

المعتمد بن عباد الخمر عند حد ما تراه العین غیر متجاوز ذلك إلى الحدیث ویصف
عن وصف أثرها في نفسه كما نرى ذلك في قوله:

2ذَوبَ اللجَینِ خَلیطَ ذَوبِ العَسجَدِ *** لو زُرتَنا لَرَأیتَ ما لَم تَعهَدِ 

وقال یصف فوّارة:
انَ عَنِ النَواظِر مُغمَداسَیفاً وَك*** وَلَرُبَّما سَلَّت لَنا مِن مائِها

یّا فَذابَت صَفحَةٌ  3مِنهُ وَلَو جَمُدَت لَكانَ مُهَنَّدا*** طَبَعتهُ لُجِّ

الرثاء:.ه
التي بمراثیهمعلیه وتمجید لخصاله وقد ملأ الشعراء الأسماع هو بكاء المیت والتفجع

ى متم بن فقد تفجعت الخنساء على أخیها صخر وبك4كانوا ینشدونها وأكبادهم تحترق
ا مرّا حتى ابیضت عیناه.نویرة أخاه مالكا بكاءً 

رثى الشاعر الأندلوسي أهله وأفراد أسرته ونذكر رثاء المعتمد لابنیه اللّذان قتلا على 
أیدي رجال یوسف بن تاشفین وهو سجین في أغمات، رثاهما بقصیدة جزع فیها على 

، فالشاعر وجد في رثاء بنیه وبكائهم 5فراقهما جزعا شدیدا فقد قتلا وهما في مقتبل العمر
متنفّسا عن آلامه ووجد في الجزع علیهم تعبیرا عن یأسه وتبدید أحلامه یقول في هذا 

البیت الباكي:

.23، 22ملك إشبیلیة، صدیوان المعتمد بن عباد: 1
.23المرجع نفسه، ص2
.29المرجع نفسه، ص3
.2/147صابن رشیق أبو علي القیرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،4
.54، 53سامي یوسف أبو زید: الأدب الأندلوسي، ص5
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1سَأَبكي وَأَبكي ما تَطاوَل مِن عُمري*** یَقُولونَ صَبراً لا سَبیلَ إِلى الصَبرِ 

ما في القلوب، من جروح وندوب، فالمعتمد یناجي ولدیه محدثا لهما عمّا خلّفه بعده
وما استحال إلیه مجده بعدهما من تبدّد وانهیار.

ونجد قصیدة دالیة قالها المعتمد في ابنه المأمون أبي الفتح:
وُرودَ الكَرى بَعدَ طول السهادْ *** وَرَدتَ أَبا الفَتح سَیّدي
السَوادْ مِن العین وَالقَلب غَیرَ *** وَلَمّا حَلَلتَ بِنا لَم تَحُلّ 

2وِدادْ ـــكَ بریشِ الــیرُ إِلَیــطــتَ *** ودمت مِنّا طَیوراً غَدَت

وقال في قصیدة أخرى مطلعها:
أَبكي لِحُزني وَما حُمّلتَ أَحزانا*** یا غَیمُ عَیني أَقوى مِنك تَهتانا
وَنارُ قَلبي تَبقى الدَهرَ بُركانا*** وَنارُ بَرقِكَ تَخبو إِثرَ وَقدِتها
مَتى حَوى القَلبُ نیرانا وَطوفانا*** نارٌ وَماءٌ صَمیمُ القَلبِ أَصلُهُما

3لَقَد تَلَوّن في الدهرِ أَلوانا*** ضدّان أَلَّفَ صَرفُ الدَهرِ بَینَهُما

التهكم:.و
فتلك التي هماأولامن الإتقان والإجادة أمّا له قصیدتان تهكمیتان بلغ فیهما مبلغا كبیرا

لنسیة فقال ابن عمّار في ذلك عمّار، عندما طمع في أن یستأثر ببن رد بها على اب
شعرًا، یشید فیه بمجده ومجد أسرته، ولم یكن ابن عمّار من أسرة رفیعة الذّرى بل كان 

حامل البیت، كما یقول المؤرخون، فما هو إلا أن قال:
4كیف التفلت بالخدیعة من یدي ... رجل الحقیقة من بني عمار

.25دیوان المعتمد بن عباد: ملك إشبیلیة، ص1
.46، صالمرجع نفسه2
.30، 29المرجع نفسه، ص3
.23، صالمرجع نفسه4
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المعتمد قصیدة یعرّض فیها بابن عمّار وآبائه، ویذكر نشأتهم ومنبتهم حتى أنشد
ویسخر من وخزه بهم في أسلوب تهكمة لاذع بدأه بقوله یكمل قصیدة ابن عمار: 

1الأكثرین مسوداً ومملكاً ... ومتوجاً في سالف الأعصار

الراضي عندما أرسل إلیه یأمره بالخروج لمحاربة عودّ هاجم ابنهبها إلى بعثوالثانیة 
"لورقة" فأظهر الراضي تعارضا وانصرافا إلى القراءة فكتب إلیه قصیدة تهكمیة بدأها 

بقوله:
2فَتخلّ عَن قَود العَساكِرْ *** الملكُ في طيّ الدَفاتِرْ 

الإجازة:.ز
ابن عمّار وزیره، وقد زرّدت یذكر أن المعتمد بن عبّاد ركب یوما في النهر، ومعه 
من الماء زرد)، فأطال ابن الریح النهر، فقال ابن عبّاد لابن عمّار: أجز: (ضع الریح

عمّار الفكرة، فقالت امرأة: (أي درع لقتال لو جمد)، فتعجب ابن عبّاد من حسن ما أتت 
به.

أخذ دأبعوركب للتنزه بظاهر إشبیلیة، في جماعة من ندمائه وخواص شعرائه، فلمّا
فجاء فرسه بین البساتین سابقا فرأى شجرة تین قد أینعت وزهت في المسابقة بالخیول 

وبرزت منها ثمرةٌ قد نضجت، فسدد إلیها عصا كانت في یده فأصابها وثبتت في أعلاها
: ، فقال لهفأطربه ما رأى والتفت لیخبر من لحقه فرأى ابنَ جاخ الصباغ أَوّلَ لاحقٍ به

.هَا فَوْقَ الْعَصَاكَأَنَّ أجز:

.24ص،دیوان المعتمد بن عباد: ملك إشبیلیة1
.74المرجع نفسه، ص2
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:فأجابه مسرعا
1هَامةُ زُنْجيٍّ عَصَى

.بجائزةفزاد طربه وسروره، وأمر له 
افتحِ :استدعاني وقاللمّا قدمت وافدا على المعتمد بن عبّادوحكى ابن حمدیس قال: 

وواقدُه یَفتحُهما تارة ویَسُدُّهما أخْرَى، ثم الطاقَ، فإذا بِكِیرِ زَجّاج، والنار تلوح من بَابَیْهِ،
أجز:أدام سَدَّ أحَدِهما وفَتْحَ الآخَر ،فحین تأملهما قال لي:

2انْظُرْ هُمَا فِي الظَّلاَمِ قَدْ نَجَمَا

دُ كَمَا رَنَا فِي الدّجَنّةِ الأسَ : فقلت
تَحُ عَیْنَهِ ثمُّ یُطْبِقُهایَفْ :فقال
فِعْلُ امْرِئٍ فِي جُفُونِهِ رَمَدُ :فقلت
: فَابْتَزَّهُ الدَّهْرُ نُورَ وَاحِدَةٍ فقال
وَهَلْ نَجَا مِن صُرُوفِهِ أَحَدُ :فقلت

3فاستحسن ذلك وأطربه، وأمر لي بجائزة، وألزمني الخدمة.

المعمّیات:.ح
المعمّیات بین المعتمد بن عبّاد ووزیره ابن زیدون، فكان أحدهما یرسل دارت هذه 

للآخر قصیدة یشیر بها إلى بیت أو بیتین من الشعر رامزًا إلى كل حرف من حروفه 
لنا أن هذه الرموز لیست باسم طیر من الطیور، ولذلك یسمّى البیت بالمطیر، وقد بدا 

یرمز إلى رمز إلى حرف، وفي قصیدة أخرى یعلى وتیرة واحدة، فنجد الطیر في قصیدة

.75دیوان المعتمد بن عباد: ملك إشبیلیة، ص1
المرجع نفسه، ص. ن.2
، ص. ن.المرجع نفسه3
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تي بین أیدینا، فیما یظهر یغیران رمزهما وهذه المعمّیات الا كانامغیره، ممّا یدل على أنّه
ئل السریة، كالتي تستعمل لنا، قد قصد بها التسلیة، وربّما كان مثلها یستخدم في المسا

ت الحرب.في حالا
ملغز یضع فكرة البیت المراد في قصیدته فكأنه وأهم ما یبدو في هذه لمعمّیات، أن ال

یضع مفتاحا لحلّ الرمز.
كتب المعتمد لابن زیدون:

یا آلَةً لِلحَرب وَالسَلمِ *** یا سیّدي یا مَعدَن العِلمِ 
هْ طُیورَ الشَعر نَحوي فَقَد 1بَثّ فُؤادي شَرَكَ الفَهمِ *** وَجِّ

فبعث إلیه ابن زیدون:
كَ بالنَّـ  یا ابْنَ البُدُور الزُّهْر من لخم*** جْمِ ألحقني برُّ

قمِ *** یا لابسَ المَجْدِ الَّـذي زانهُ  بالعِلمِ زینَ البُردِ بالرَّ
شافهتُ تِلكَ الكَـفَّ باللَّـثمِ *** قد لثمَتْ كفِّـي الدَّراريَّ مُذ
یَمضي مَضاءَ القدر الحتم*** قلِّـدَ منكَ المُلكُ عَضْبَ الظُّـبا

وَحَدُّهُ من نافِذ العَزْمِ *** الرَّقراقُ مِن بشرهِ فرندُهُ 
مُؤَلَّـفَ اللُّـؤلؤ في النَّـظمِ *** قد جاءني النَّـظمُ الَّـذي خِلتهُ 

في غُفل حالي رائِقَ الوَسْمِ *** حَلَّـیتني منهُ بفخر یُرَى
یصیدها في شَركِ الفهمِ *** مُستدعِیًا طیرَ المُعَمَّى لكي

2یَسْتخْرجُ الإفصَاحَ من عُجْمِ *** ـهُْدَى إلى خاطِرفهاكها ت

ومعها هذه القصیدة الرامزة:

.78، 77ملك إشبیلیة، صدیوان المعتمد بن عباد: 1
.78،صالمرجع نفسه2
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ولا ینلنا فیكَ مَحذورُ *** یأیُّها الظَّـافِرُ نِلت المُنى
ثوبٌ علیكَ الدَّهْرَ مَزرورُ *** لالَ الزُّهْرَ قد ضَمَّهاجإنَّ ال

بتعمیركَ مَعْمُوررَبْعٌ *** لا زالَ لِلمَجْدِ الَّـذي شِدْتهُ 
1مُعْتضِدٌ بااللهِ مَنصُورُ *** حتى یُوَفَّـى فیك ما یبتغي

***
مَعنى مُعَمَّى اللفظِ مَستورُ *** وافاكَ نظمٌ لي في طـیَِّه

بالسِّرِّ قمريٌّ وعُصْفورُ *** مَرَامُهُ یَصْعُبُ ما لم یَبُحْ 
لَّـفظ مَكرُورُ تقدَّما، فال*** وبُلبُلٌ ثمَّ یَكرُّ اللَّـذا
نسرٌ به الشَّفنینُ مَنسورُ *** ثمَّ ترى البُلبُلَ قد حَثَّـهُ 

ـريٌّ ودُرَّاجٌ وزُرْزُورُ *** ثمَّ الغُرابُ الجَونُ یَتلوهُ قمـ
نیقٌ ومُكَّـاءٌ وشُرشورُ *** ثمَّ یلي الدُّرَّاجَ مِن بَعْدُ غر

نُ والعُصفورُ مَذعُورـاهِی*** وباشقٌ ثمَّ إذا حَلَّـقَ الشَّـ
2ـعُصْفورُ والقـمُْريُّ مَزجُورُ *** ثمَّ سَل المُكَّـاءَ یَصْدُقكَ والـ

ففكه المعتمد بهذا البیت:
3فلیطع من ینافر***تغز ظافرت اننأ

:في شعر المعتمد بن عبّادالاغترابمظاهر رابعا: 
تعددت أنواع الغربة بین غربة نفسیة وغربة اجتماعیة وأخرى سیاسیة إلا أن لقد

، ومثلها التغریب والاغتراب ي البعد بكل أشكالهها بقي واحد على مر الزمن، فهي تعنمعنا

.78ملك إشبیلیة، صدیوان المعتمد بن عباد: 1
.79، صالمرجع نفسه2
.ص. ن،المرجع نفسه3
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یقول ابن منظور: التغریب: النفي من البلد وغرب أي بعد... والغربة والغرب: النزوح عن 
الوطن: قال المتلمس:

1رِسالَةَ مَن قَد صارَ في الغُربِ جانِبُه*** أَبلِغا أَفناءَ سَعدِ بنِ مالِكٍ أَلا

ه ولقد عني والغربة من طبیعة الإنسان بل یمكن القول إنها دافع أساس من دوافع
العرب قدیما بموضوع الغربة احساسا وتنظیرا وكان لمصطلح الغربة عندهم حضور واسع فقد 

أي أن الإنسان الجاهلي قد ربط بین الغربة وكثیر من المعاني التي العربیة ذكرت المصادر
تتعلق بها وفي هذا یقول الجاحظ: ومن أجل تشاؤمهم بالغراب اشتقوا من اسمه الغربة 

والاغتراب والغریب.
البین كقول عنترة فالغراب عند العرب هو رمز البعد والفراق لذلك سموه غراب

العبسي:
2أَعِرني جَناحاً قَد عَدِمتُ بَناني*** البَینِ في الطَیَرانِ أَلا یا غُرابَ 

والابتعاد عنه والشاهد ولیس من شك في أن أشد أنواع الغربة قسوة الغربة عن الوطن
ا فَعَلُوهُ إِلاَّ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَیْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِیَارِكُم مَّ في ذلك قوله تعالى: "

نْهُمْ  ، فهذا النص القرآني الكریم یبرز مكانة الوطن بالنسبة ﴾66سورة النساء ﴿" قَلِیلٌ مِّ
نسان حتى إنه سوّى بین قتل النفس وبین الخروج منه.للإ

لقد عانى الكثیر من الشعراء وطأة الغربة، وتجرعوا كأس ویلاتها ولكن الأمر یختلف 
د لأن مأساته مضاعفة، فهو لیس رجلا عادیا ولكن شاعر رقیق وفارس عند المعتمد بن عبّا

.3فذ فهو لیس من عامّة الناس

.45آمنة بن منصور: المعتمد بن عباد شاعر المجد والانكسار، ص1
.45، صالمرجع نفسه2
.48، صالمرجع نفسه3
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حنینه ونحن عندما تتبعنا شعر المعتمد بن عباد وجدناه یعرض لنا ویلات غربته و 
وشوقه إلى دیاره ووطنه وأهله، وتتجلّى مظاهر الاغتراب في شعر المعتمد بن عباد فیها 

یأتي:

ب المكاني (الحنین إلى الوطن):الاغترا.أ
یمثل الحنین إلى الوطن الأندلوسي جانبا مهما في نتاج الشعراء وقد انعكس بصورة 
خاصة عند العدید من الشعراء الذین هاجروا إلى جهات متعددة خارج الأندلس، من بینهم 

غمات ، الوطن وهو في أالمعتمد بن عبّاد الذي تغیر كل شيء في حیاته: اللقب، السكن
في سجنه یتفكر في تقلب للأقدار وتصریف الأمور فیصّور كل ما یبدو حوله أو یخطر 

، فكان یتذكر قصوره بالأندلس، فیحن إلیها 1في خلده بأشعاره الرقیقة وأسلوبه المؤثر
من الذل بما ارتدته دویحسّ كأنها تبكي أیامه الزاهیة ولیالیه المتلألئة ویشعر على البع
، یقول:2والوحشة بعده، وكتب إلى ابن حمدیس وهو أیسر یأس على قصوره

سَیَبكي عَلَیهِ مِنبَرٌ وَسَریرٌ *** غَریب بِأَرضِ المغربینِ أَسیرُ 
وَینهلُّ دَمعٌ بینَهُنَّ غَزیرُ *** وَتَندُبُهُ البیضُ الصَوارِمُ وَالقَنا
لاّبُهُ وَالعَرفُ ثَمَّ نَكیرُ وَطُ *** سَبكیهِ في زاهیه وَالزاهرُ النَدى
فَما یُرتَجى لِلجودِ بَعدُ نُشورُ *** إِذا قیلَ في أَغماتَ قد ماتَ جودُهُ 
نهُ الیَوم وَهوَ نَفورُ عوَأَصبَحَ *** مَضى زَمَنٌ وَالمُلكُ مُستأنِسٌ بِهِ 
مَتى صَلُحَت لِلصالِحینَ دُهورُ *** بِرأيٍ مِن الدهرِ المُضلِل فاسِدٍ 
وَذُلُّ بَني ماءِ السَماء كَبیرُ *** أَذَلَّ بَني ماءِ السَماءِ زَمانُهُم

، 2008، 1ه)، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ط7حمد أحمد دقالي: كتاب الحنین في الشعر الأندلوسي (القرن م1
.241ص

.54آمنة بن منصور: المعتمد بن عباد شاعر المجد والانكسار، ص2
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یَفیضُ عَلى الأَكبادِ مِنهُ بُحورُ *** فَما ماؤُها إِلاّ بُكاءً عَلَیهِمُ 
أَمامي وَخَلفي رَوضَةٌ وَغَدیرُ *** فَیا لَیتَ شِعري هَل أَبیتنّ لَیلَةً 
یُغَنّي حَمامٌ أَو تَرِنُّ طُیورُ *** بِمُنبَتَةِ الزَیتونِ مورثةُ العُلى

تُشیرُ الثُرَیّا نَحوَنا وَنُشیرُ *** بِزاهِرِها السامي الذُرَى جادَهُ الحَیا
1غیورَینِ وَالصَبُّ المُحِبُّ غَیورُ *** وَیلحُظُنا الزاهي وَسعدُ سعودِهِ 

لید یقول:فأغمات لم تسلب المعتمد بن عبّاد حریته فحسب ولكنها سلبته سعة ذات ا
2فَما یُرتَجى لِلجودِ بَعدُ نُشورُ ***إِذا قیلَ في أَغماتَ قد ماتَ جودُهُ 

ذات یوم سرب قطا یمدح في الجو لا تكبله قیود ولا أغلال فشعر بالضیق علیهومرّ 
فأنشد:

سَوارِحَ لا سِجنٌ یَعوقُ وَلا كبلُ *** بَكیتُ إِلى سربِ القَطا إِذ مَرَرنَ بي
وَلَكِن حَنیناً إِنّ شَكلي لَها شَكلُ *** وَلَم تَكُ وَاللَهُ المعیذُ حسادَةً 

وَجیعٌ وَلا عَینايَ یُبكیهِما ثَكلُ *** فاِسرح فَلا شملي صَدیعٌ ولا الحَشا
ولا ذاقَ مِنها البُعدَ عَن أَهلِها أَهلُ *** هَنیئاً لَها أَن لَم یُفَرِّق جَمیعُها

إِذا اهتَزَّ بابُ السجنِ أَو صلصلَ القفلُ *** لي تَطیرُ قُلوبُهاوَأَن لَم تَبِت مِث
وَصَفتُ الَّذي في جِبلَةِ الخَلق مِن قَبلُ *** وَما ذاكَ مِمّا یَعتَریني وَإِنَّما

سِوايَ یُحِبُّ العَیشَ في ساقِهِ كَبلُ *** لِنَفسي إِلى لُقیا الحِمامِ تَشوُّفٌ 
3فَإِنَّ فِراخي خانَها الماءُ وَالظِلُّ *** فِراخِهاأَلا عَصَمَ اللَهُ القَطا في

.98ملك إشبیلیة، صدیوان المعتمد بن عباد: 1
.54الانكسار، صآمنة بن منصور: المعتمد بن عباد شاعر المجد و 2
.110ملك إشبیلیة، صدیوان المعتمد بن عباد: 3
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فهذا الإحساس الصادق بحب الوطن والانتماء إلیه جعل من الشاعر الأندلوسي 
یحرض على ذكره ویحن إلیه، وفي ذكره لهذا الوطن تراه یظهر حزنه وتدمره الداخلي من 

.1زنفراق وطنه، فالحنین إلى الوطن كثیرا ما یمتزج بالأسى والح

الاغتراب الزمني (شكوى الزمن):.ب
، لیقول 2أنه قد أكثر من شكوى الزمن والسخط علیهعندما نتبع أسریات المعتمد نجد

في أحد قصائده وهي قصیدة عینیة (قافیة العین):
كُلَّما أَعطى نَفیسا نَزَعا*** قُبِّحَ الدَهرُ فَماذا صَنَعا
أَن یُنادي كُلَّ مَن یَهوى لَعا*** قَد هَوى ظُلماً بِمَن عاداتُه

نطقَ العافون هَمسا سَمِعا*** مَن إِذا قیل الخَنا صَمّ وَإِن
أَخجَلته كَفّه فاِنقَطَعا*** مَن إِذا الغَیثُ هَمى مُنهِمراً 

عصفت ریحٌ بِهِ فاِنقَشَعا*** مَن غمامُ الجودِ مِن راحتِهِ 
الیَأسُ ذاكَ الطَمَعاقَد أَزالَ *** قُل لِمَ یَطمَع في نائِلِهِ 

3جبرَ اللَهُ العُفاةَ الضُیَّعا*** راحَ لا یَملِكُ إِلاّ دَعوَةً 

، 4وأحیانا أخرى یخاطب الزمن بأقل حدّة فیعاتبه على شدّته علیه وعدم غفران ذنوبه
یقول:

وَأن یَمحوَ الذَنبَ الَّذي كانَ قَدَّما*** أَبى الدَهرُ أَن یَقنى الحَیاءَ ویندما
بِعُذرٍ یُغشِّي صَفحَتَیهِ التَذَمُما*** أَن یَتَلَقّى وَجهُ عَتبيَ وَجهُهُ وَ 

.506، ص1986، 6مصطفى الشعكة: الأدب الأندلوسي موضوعاته وفنونه، دار العلیم للملایین، بیروت، لبنان، ط1
.55آمنة بن منصور: المعتمد بن عباد شاعر المجد والانكسار، ص2
.108صملك إشبیلیة،دیوان المعتمد بن عباد: 3
.56آمنة بن منصور: المعتمد بن عباد شاعر المجد والانكسار، ص4
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إِلى كُلِّ صَعبٍ من مراقِیكَ سُلّما*** سَتَعلَمُ بَعدي مَن تَكونُ سُیوفُهُ 
1بِأخجَلَ مِنهُ المُبارز أَحجَما*** سَتَرجِعُ إِن حاوَلتَ دونيَ فَتكَةً 

الأیام التي أحالته المأمور المنهي بعد أن كان الآمر الناهي، وهذا غیرویتألم من 
واضح من خلال قوله:

2فردك الدهر منهیا ومأمورا***ممتثلاد كان دهرك إن تأمرهق

:الحنین إلى لیالي الأنس ولذة العیش.ج
إلى تغرب یحتل هذا الجانب نصیبا من نتاج الشعراء ولعل السبب في ذلك یرجع

الأندلوسي وابتعاده عن أرضه وافتقاده حیاة اللهو والأنس التي كان ینعم بها، الشاعر 
، ونجد هذا واضح في 3فراح یبكي مصابه الجلل والجنة التي حرم من نعیمها وخیراتها

شعر المعتمد بن عبّاد فقد كان هذا الأسر القاسي، وما عومل به من إذلال فیه والموازنة 
عیدا حزینا ثارة شجونه وإدماء عیونه، وها هو ذا یصف لنا بین حاضره وماضیه مدعاة لإ

أقبل علیه في نفاه، وقد دخلت علیه بناته، یلبسن ثیابا أخلاقا وفي أیدیهن المغزل یغزلن 
به للناس حتى لمن كان لهن بالأمس خادما، فثارت في خاطره أطیاف السعادة الماضیة 

، وقال:4فتمزّق قلبه
فَساءَكَ العیدُ في أَغماتَ مَأسورا*** یادِ مَسرورافیما مَضى كُنتَ بِالأَع

یَغزِلنَ لِلناسِ ما یَملِكنَ قَطمیراً *** تَرى بَناتكَ في الأَطمارِ جائِعَةً 
أَبصارُهُنَّ حَسراتٍ مَكاسیرا*** بَرَزنَ نَحوَكَ لِلتَسلیمِ خاشِعَةً 

أ مِسكاً وَكافوراكَأَنَّها لَم تَط*** یَطأنَ في الطین وَالأَقدامُ حافیَةٌ 

.114ملك إشبیلیة، صدیوان المعتمد بن عباد: 1
.56آمنة بن منصور: المعتمد بن عباد شاعر المجد والانكسار، ص2
.324ه)،ص7محمد أحمد دقالي: كتاب الحنین في الشعر الأندلوسي (القرن 3
.27ملك إشبیلیة، صدیوان المعتمد بن عباد: 4
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وَلَیسَ إِلاّ مَعَ الأَنفاسِ مَمطورا*** لا خَدَّ إِلاّ تَشكّى الجَدبَ ظاهِرهُ 
فَكانَ فِطرُكَ لِلأكبادِ تَفطیرا*** أَفطَرتَ في العیدِ لا عادَت إِساءَتُهُ 
فَرَدّكَ الدَهرُ مَنهیّاً وَمأمورا*** قَد كانَ دَهرُكَ إِن تأمُرهُ مُمتَثِلاً 

1فَإِنَّما باتَ بِالأَحلامِ مَغرورا*** باتَ بَعدَكَ في مُلكٍ یُسرُّ بِهِ مَن 

النفسي:الاغتراب.د
لقد رأى الشاعر المعتمد بن عبّاد أنه لا یوجد هناك بصیص من الأمل في النجاة 
والحرّیة ینفذ إلى قلبه، فكان الهم یحطمه، والأسى یرهنه والیأس یعصر قلبه، فكان یشعر 

ولعله كان یراه حدّا لآلامه وأحزانه، فرثى نفسه وهو في الأسر وأمر أن تكتب بدنو أجله،
حیث ، 2على قبره وكأنه بذلك یرید أن یمحو من ذاكرة التاریخ ما بلاه من الأسر والشقاء

یقول:
حَقّاً ظَفَرتَ بِأَشلاء ابن عَبّادِ *** قَبرَ الغَریب سَقاكَ الرائِحُ الغادي

بِالخَصبِ إِن أَجدَبوا بالري لِلصادي***بِالنُعمى إِذِ اِتّصلَتبِالحِلمِ بالعِلمِ 
بِالمَوتِ أَحمَرَ بالضرغمِ العادي***بالطاعِن الضارِب الرامي إِذا اِقتَتَلوا

بِالبَدرِ في ظُلمٍ بِالصَدرِ في النادي***بالدَهر في نِقَم بِالبَحر في نِعَمٍ 
مِنَ السَماءِ فَوافاني لِمیعادِ ***دَرٌ نَعَم هُوَ الحَقُّ وَافاني بِهِ قَ 

أَنَّ الجِبال تَهادى فَوقَ أَعوادِ ***وَلَم أَكُن قَبلَ ذاكَ النَعشِ أَعلَمُهُ 
رَوّاكَ كُلُّ قَطوب البَرق رَعّادِ ***كَفاكَ فارفُق بِما اِستودِعتَ مِن كَرَمٍ 

الصَفیحِ بِدَمعٍ رائِح غاديتَحتَ ***یَبكي أَخاهُ الَّذي غَیَّبتَ وابِلَهُ 
مِن أَعیُن الزَهرِ لم تَبخَل بِإِسعادِ ***یَجودَكَ دَمعُ الطَلّ مُنهَمِراً ى ّ حَت

.28، صدیوان المعتمد بن عباد: ملك إشبیلیة1
.29، 28، صالمرجع نفسه2
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1عَلى دَفینكَ لا تُحصى بِتعدادِ ***وَلا تَزالُ صَلاةُ اللَهِ دائِمَةً 

.96، صدیوان المعتمد بن عباد: ملك إشبیلیة1
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:الإیقاعأولا: 
المعلوم أنه لا یمكن أن یوجد أي معنى بدون صوت، فالصوت هو الذي یشكل من

لنا المعنى، وذلك بفضل تناسق وتناغم الأصوات، هذا التناسق یكون أكثر وضوحا وقیمة 
خاصّة في النص الشعري (...) إذن إن النظام الصوتي هو الذي یؤدي إلى انتظام النص 

علاقات التكرار والتآلف الذي یتولد الذي یعني كلمالانتظاالشعري في جمیع أجزائه، هذا 
عن طریق التناغم ولهذا یحصل الإیقاع في النص الشعري، فالإیقاع ینتج لوجود مجموعة 
من العناصر أهمها الصوت الذي یعتبر الأساس في تحدید الموسیقى أي الإیقاع فهو الأثر 

(...) حتى الوزن الشعري لا یغدو الحاسم في التفریق بین ما هو شعري وما هو غیر شعري
.1رب فیهسعنصرا شعریا، أي لا یكون النص الذي یلتبسه شعرا قبل أن یغامره الإیقاع وین

ومنها دراستنا هذه وجب علینا التوقف عند هذا ولأهمیة هذا الإیقاع في أي دراسة،
ة.المصطلح، والتعرف علیه واستخراجه من دیوان المعتمد بن عبّاد ملك إشبیلی

مفهوم الإیقاع:.أ
وقعت الضرب بالشيء، الإیقاع عند خلیل بن أحمد الفراهیدي: "وقع الوقع، لغة: .1

یعني ما یُسْمَعُ من وَقعِه. ویقال للطّیر إذا كان على ووقع المطر، وَوَقْعُ حوافر الدّابة 
.2، والمكان الذي یقع علیه الطّائرأرضٍ أو شجرٍ: هنّ وقوعٌ ووُقَّعٌ 

، 3توظیف خاص للمادة الصوتیة سواء كان صوتا أم مفردًا، أم جملة""هو: اصطلاحا.2
، أو سیاقات جزئیة تلتئم كما أنه: "انتظام النص الشعري بجمیع أجزائه في سیاق كلّي

.17، ص2006، 1علوي الهاشمي: فلسفة الإیقاع في الشعر العربي، دار فارس، بیروت، ط1
.176، ص2004، 1الخلیل بن أحمد الفراهیدي: كتاب العین، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ط2
، 1صوتیة وتركیبیة، دار هومة، طمحمد كركبي: خصائص الخطاب الشعري في دیوان أبي فراس الحمداني دراسة 3

.48، ص2009



شعریة الفضاء المغلق (السجن)الفصل الثاني       

59

في سیاق كلي جامع یجعل منها نظاماً محسوساً أو مدركاً، ظاهراً أو خفیاً، یتصل 
1"عنها كما یتجلى فیهابغیره من بنى النص الأساسیة والجزئیة ویعبر

والمقصود فیه هو كل علاقات التكرار، والتداخل والتآلف، المتوفر في النص الشعري
ممّا یولد انطباعا بسیطرة قانونا خاصا على بنیة النص المكون من تلك العلاقات. 
وعنصر الإیقاع مرتبط بحاسة السمع، وهي حاسة قُدمت على أخواتها في كثیر من آیات 

( ﴾إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ﴿الحكیم، لقوله تعالى: الذكر 
).36الإسراء 

والإیقاع هو وحدة النغمة التي تتكرر في الكلام أو البیت بصورة من الصور وهو 
توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم في أبیات الشعر.

صوتي القفوي:التكریر ال.1
ویعلّقها بمعنى هو "أن یعلق المتكلم أو الشاعر لفظة من الكلام ثم یردّدها بعینهاالتردید: 

آخر" ومن ذلك قول المعتمد بن عبّاد:
لا تلتقي ما لم تلاقك*** هذي جفوني أقسمت 
2وثقي فقلبي في وثاقك***فصلي جمیل الظن بي 

مالم تلاقك، ثقي، في وثاقك.التمثال الصوتي یمثل في قوله: لا تلقي،
:التعطف.2

، ومن ذلك قول 3هو "أن نذكر اللفظ ثم نكرره والمعنى مختلف ویكون في القوافي"
المعتمد بن عبّاد:

.53علوي الهاشمي: فلسفة الإیقاع في الشعر العربي، ص1
.22دیوان المعتمد بن عبّاد: ملك إشبیلیة، ص2
، 1989، ط)، دحسین عبد الجلیل یوسف: موسیقى الشعر العربي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، (3

.1/181ص
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لِخاتَمَ فیها فَصٌّ غالیَة خَطّا*** غُلامیَةٌ جاءَت وَقَد جَعَلَ الدُجى
مُخضَر بِالمِسكِ قَد خُطّاوَشارِبَك ال*** أَرى نَكهَةَ المِسواك في حُمرَةِ اللَمى

1عَلى الشِفَة اللَمیاء قَد جاء مُخَطّا*** عَسى قُزَحا قَبَّلتِهِ فَأخالُهُ 

والكلمات المقصودة: خطا في آخر كل بیت من هذه الأبیات المذكورة آنفا.

الوزن:.ب
، وهو سلسلة السواكن والمتحركات المستنتجة منه، مجزأة إلى 2هو جزء من الإیقاع

3مستویات مختلفة من المكونات: الشطران، التفاعیل، الأسباب، الأوتاد.

البحر الغالب عند المعتمد بن عبّاد هو البحر الكامل الذي یشغل الحیّز الكبیر في 
.4شعر الأندلس... ویعد هذا البحر أكثر البحور الشعریة جلجلة

ر الأسریات هو وإذا نحن فصلنا في الأغراض التي وجدنا البحر الغالب في شع
الطویل والبسیط وذلك أن هذین البحرین هما الأنسب في باب الشكوى واستفادة الماضي 
والتحسّر على الحاضر لطول النّفس الشعري فیهما وملاءمتهما لأسلوب القصّ، ونأخذ 

مثالا عن البحر البسیط الذي تفعیلاته كالتالي:
5نَ السَماءِ فَوافاني لِمیعادِ مِ ***قَدَرٌ نَعَم هُوَ الحَقُّ وَافاني بِهِ 

نعم هو لْحقْقُ وافاني بهي قدرُنُ *** من سْسماء فوافاني لمیعاديْ 
//O//O/O//O/O/O//O///O//O//O///O/O/O//O/O/O

/ مستفعلن / فاعل/ فعلنمتفعلن/ فعِلن   / مستفعلنمتفعلن/ فاعلن

.120مد بن عبّاد: ملك إشبیلیة، صدیوان المعت1
، 2011محمد خیط: المعتمد بن عبّاد: الرجل، الشعر، السیاسة، دار المسك للطباعة والنشر، تلمسان، (د. ط)، 2

.337ص
.7، ص1998، 1مصطفى حركات: أوزان الشعر، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، ط3
.131والانكسار، صآمنة بن منصور: المعتمد بن عباد شاعر المجد 4
.29دیوان المعتمد بن عبّاد: ملك إشبیلیة، ص5
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-الذي هو من بحر البسیط الذي تفعیلاته الأصلیة مستفعلنللبیتمن خلال تقطیعنا 
فاعلن لاحظنا أن التفعیلات لم تبق سالمة ثابتة على حالها بل وقع -مستفعلن-فاعلن

علیها تغیرات بزیادة أو نقص وتسمى هذه التغیرات بالزحافات والعلل.
الزحافات:.أ

الحرف حیث یصیر بتسكینواني الأسباب، إما جمع زحاف وهو كل تغییر یلحق بث
) وإما بحذف المتحرك حیث یصیر السبب ثقیل (//)O/(السبب ثقیل (//) سببا خفیفا

حركة واحدة)O/(وإما بحذف الساكن حیث یصیر السبب الخفیف(/) حركة واحدة 
(/)1.

البیت دخلها فاعلن في نشأ البسیط من تكرار (مستفعلن) و ی:الوزن البسیطزحافات 
زحاف.

زحاف الخبن (حذف الثاني الساكن)←مُتَفْعِلُنْ ←سْتَفْعِلُنْ 
زحاف الخبن (حذف الثاني الساكن)←فعلن←فاعلن
زحاف القبض ( حذف الساكن الخامس)←فاعل←فاعلن

العلل:.ب
جمع علّة وهي لون آخر من ألوان التغییر الذي یطرأ على أجزاء المیزان الشعري إلا 

2أن العلل تختلف عن الزحافات.

علّة القطع (حذف ساكن الوتد المجموع مع تسكین ما قبله).←فاعل ←فاعلن 

.102، 93، ص2008مختار عطیة: موسیقى الشعر، بحوره، قوافیه، ضرائره، دار الجامعة الجدیدة، (د. ط)، 1
.102المرجع نفسه، ص2
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ومن الطویل یقول:
1والنقربالحسّ العینثقیلاً، فیُبكي***یُعید على سمعي الحدیدُ نشیده

یعید على سمعتي حدید نشیدهُوْ       ثقیلن فتبكلعینُ بلْحسْسِ ولْفَخرِ 
//O///O/O/O//O///O//O//O/O//O/O/O//O/O//O/O/

فعول/ مفاعیلن / فعول / مفاعلن    فعولن / مفاعیلن / فعولن / مفاعیل
الزحافات التي طرأت على تفعیلات البحر الطویل:

زحاف القبض (حذف الساكن الخامس)←فعول ←فعولن 
زحاف الكف (حذف الساكن السابع)←مفاعیل ←مفاعیلن 
زحاف القبض ( حذف الخامس الساكن)←مفاعل ←مفاعیلن 

فالوزن من خلال التقطیعات العروضیة نلحظ أنه یعكس تجربة المعتمد بن عبّاد الشعریة 
استوعب هذه التجربة بدقة، كما أننا نجد أنّ التغیرات الطارئة على الوزن راجعة إلى وقد 

لشعوریة للشاعر والتفاوت فیها فالشاعر مثلا في بیت ذات البحر الطویل كانت تغیر الدفقة ا
تفعیلات) وذلك للدلالة على شدة الحزن والألم والجزع 4التفعیلات فیها طویلة نوعًا ما (

والشوق إلى الأحباب والأوطان الأصلیة فهو یعیش في الأسر منكب في أحزانه فلم یجد 
ما بداخله.سبیلا إلاّ الشكوى وإخراج 

القافیة:.ج
منظور: "القافیة من الشعر الذي یقفوا البیت وسمیت لابنجاء في لسان العرب لغة: .أ

.2قافیة لأنها تقفوا البیت"

.113آمنة بن منصور: المعتمد بن عباد شاعر المجد والانكسار، ص1
.2235العرب، صابن منظور: لسان2



شعریة الفضاء المغلق (السجن)الفصل الثاني       

63

ه: "هي قافیة بمعنى مقفوة مثل ماء دافق بمعنى 355ویعرفها أبو موسى الحامضات 
.1مدفوق، وعیشة بمعنى مرضیة، فكان الشاعر یقفوها أي یتبعها"

من آخر حرف في البیت إلى أول هي آخر كلمة من البیت وهي تمتد اصطلاحا: .ب
ساكن یلیه من قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن.

مثلة القافیة في قصائد المعتمد بن عبّاد نجد القافیة الطّاغیة وهي الرّاء والتي ومن أ
) مقطوعة.34ظهرت في أكثر من أربع وثلاثین (

.2رفقة ومفخمة وهي صوت مكرّروالرّاء نوعان: م
ومما یلاحظ أن المعتمد وظف الراء المفخمة أیام سعوده كقوله:

3؟القمرِ هل تحجب الشمسَ إلا غرةُ ***علماً لعَمرُكَ منها أنها قمر

:ومن أمثلة القافیة في هذا البیت
قمري
///O

وقوله في بیت آخر:
4وَمِن مَنال قَصيّ السؤلِ وَالوَطَرِ *** الجُودُ أَحلى عَلى قَلبي مِنَ الظَفرِ 

والوطر
ولوطري

/O///O

.134، ص2006، 2ابن رشیق القرواني: العمدة في نقد الشعر وتمحیصه، دار صادر، بیروت، ط1
.110آمنة بن منصور: المعتمد بن عباد شاعر المجد والانكسار، ص2
.13دیوان المعتمد بن عبّاد: ملك إشبیلیة، ص3
.25المرجع نفسه، ص4
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* في أسریاته كقوله:وبالمقابل وظف الشاعر الراء المرقّقة
1وَما نَطقَت حَرفاً یَبوحُ بِهِ سِرُّ ***وَناحَت فَباحَت وَاِستَراحَت بِسرّها

والقافیة تظهر في الكلمة الأخیرة من البیت وهي سرّ وتكتب:
سرْرُوْ 

/O/O

إضافة إلى قافیة الراء فإنه وظف أیضا قافیة الباء بشكل كبیر أیضا لا سیما ماكان 
من قبیل المدح لأبیه كقوله:

2ب كما ترحب للثواب*** وغدوت تخشى للعقا

) مقطوعة، 30ویأتي بعد قافیة الراء وقافیة الباء القافیة الدلالیة بأكثر من ثلاثین (
والدال صوت مجهور، لهذا نجد الشاعر المعتمد بن عبّاد وظفه بكثرة أیام الرّخاء، على 

حین أنّه بم یستعمله في أسریاته إلا في أربعة مواضع.
صد فكتب إلیه:قرشا أومن أمثلة ذلك قوله حین أرسل إلیه أباه
وَصُنعٌ جَمیلٌ یوجِب النُصحَ وَالودّا*** نَوالٌ جَزیلٌ یَنهِر الشكرَ وَالحَمدا
بَذَلتُ وَلَم أَغبن بِهِ العَیشَةَ الرَغدا*** لَقَد جُدتَ بِالعِلق الَّذي لَو أُباعُه

3دَىفَیا كَرَمَ المُهدي وَیا كَرَمَ المُه*** جَوادٌ أَتاني مِن جَوادٍ تَطابَقا

.29إشبیلیة، صدیوان المعتمد بن عبّاد: ملك 1
.21المرجع نفسه، ص2
.66المرجع نفسه، ص3

* الراء المرفقة: ما سبقت بیاء أو كسرة.
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ونجد كذلك یوظف قافیة المیم واللاّم والنّون في أكثر من مواضع، ومن أمثلة قافیة 
المیم نجد في قوله:

1مأاقطع وریدي كل باغٍ ین***یا أیها الملك العلي الأعظم 

وتكتب كلمة ینأم هكذا:
یَنْأَمُوْ 

/O//O

من أمثلة قافیة اللاّم واضح في قوله:
2سَوارِحَ لا سِجنٌ یَعوقُ وَلا كبلُ *** القَطا إِذ مَرَرنَ بيبَكیتُ إِلى سربِ 

أما في باقي الأغراض فنجده قد وظف القافیة النونیة ومن أمثلة ذلك:
3مولاي أین جاهناقالت هنا هنا

:أنماط القافیةثانیا: 
بتعدّد وتنوع مستویات أدائها وإدراجها فبالنظر إلى حركة لقد تعددت أنماط القافیة

الروي تنقسم إلى قسمین:

قافیة مقیدة:.أ
حرف الروي متحركا.إذا كان حرف الروي ساكنا، وقافیة أخرى مطلقة إذا كان 

وهي ما كانت ساكنة الروي وقد یكون فیها ردف سواء كانت مرادفة أو خالیة من 
.الردف

.112دیوان المعتمد بن عبّاد: ملك إشبیلیة، ص1
.112المرجع نفسه، ص2
.114المرجع نفسه، ص3
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قافیة مطلقة:.ب
فیها لروي متحركا بالكسر أو الضم أو الفتح أي بعد الروي یكون الوصل فیه یكون
1إشباع.

وإذا وقفنا على توظیف الشاعر المعتمد بن عبّاد للقافیة المطلقة والمقیّدة، نجد أنه 
تجنّب القافیة المقیّدة في أسَرِیَاته ولیس الأمر بغریب فهو أسیر مقید فلا أقل من أن 

طلیقا یلتمس به مالم یصل إلیه على أرض الواقع وأكثر من ذلك وقد یجعل شعره حرا 
اد إلى إشباع القافیة في مثل قوله:جنح المعتمد بن عبّ 

2وَقیل إِنَّ عَلَیكَ القَیدَ قَد ضاقا***رُ المَعالي إِذ نُعِیَت لَهاقَد ضاقَ صَد

:المستوى الصوتيثالثا: 
إن علم اللسانیات بالمفهوم المتداول في عصرنا علم حدیث ظهر على ید فردیناند دو 

أما عبر سوسیر، وهم اللّسانیات هو دراسة اللغة دراسة علمیة، واللغة في جوهرها أصوات
عن ذلك ابن جني، حد اللغة أصوات یعربها كل قوم عن أغراضهم، والصوت أساس الدراسة 

.3وات علامات تترابط لتحقق الدلالة أو الإدلالالصوتیة العامّة، فالأص

تعریف الصوت:.أ
تضاغطي ینتقل في المادة بحیث یسبب حركة طبلة الأدن، ویؤدي هو إضراب 

بالتالي إلى الإحساس بالسمع.
أو هو عبارة عن موجة تضاغطیة في جزیئات الهواء.

.165، ط)، (د، ت)، صعبد العزیز عتیق: علم العروض والقافیة، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، (د1
.112آمنة بن منصور: المعتمد بن عباد شاعر المجد والانكسار، ص2
.43، ص1981، 1عبد السلام المسدي: اللسانیات من خلال النصوص، الدار التونسیة للنشر، تونس، ط3
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وتخلخلات مادي لجسم ما قادر على إحداث اضطرابات اهتزاز"فالصوت إذن هو 
1في أجزاء الوسط الناقل..."

وقد اخترنا من دیوان المعتمد بن عبّاد قصیدة وصفیة من قافیة الهمزة والتي مطلعها:
2وَاللَیلُ قَد مَدَّ الظَلامَ رِداءَ *** وَلَقَد شَربتُ الراح یَسطَعُ نُورُها 

وجدنا أن ومن خلال إحصائنا لحروف القصیدة من البیت الأول إلى البیت الأخیر،
%16،33مرّة أي ما یعادل 33الحرف الذي تكرر بنسبة كبیرة هو حرف اللاّم أي 

مرة 20، یلیها حرف التاء 3وحرف اللاّم من الحروف المجهورة التي تتمیز بالرخاوة واللّین
مرة ما 15وهي من الأصوات المهموسة الشدیدة، ثم حرف الواو %9،90أي ما یعادل 

والهاء %6،93مرة أي بنسبة 14او من الحروف المجهورة، الهاء والو %7،42یعادل 
وهو صوت مجهور %6،43مرة أي ما یعادل 13صوت رخو مهموس، ثم حرف النون 

أخرى تكررت في القصیدة متوسط بین الشدة والرخاوة إضافة إلى الحروف هناك حروف 
، فقد حققت هذه 4.لكن بنسب قلیلة ومن هذه الحروف نذكر: الباء، الدال، الیاء..

الحروف في القصیدة الغایة التعبیریة للشاعر وسهلت علیه عملیة وصف الخمر بكل 
حرّیة وطلاقة باعتباره كان یعیش وسط الملذات، لاهیا دون معاناة أو تعبٍ، فالشاعر 

من الوصف وقد ساعدته دلالات هذه الحروف.المعتمد بن عبّاد تفنن في هذا الجانب
وهو أسیر یأسى على قصوره ومطلع ى نجد الشاعر المعتمد بن عبّادوفي قصیدة أخر 
هذه القصیدة هو:

یحي بن علي بن یحي المباركي: المدخل إلى علم الصوتیات العربي، خوارزم العلمیة للنشر والتوزیع، (د، ط)، (د، ت)، 1
. 86، 75ص

.28دیوان المعتمد بن عبّاد: ملك إشبیلیة، ص2
.33صعمان، دار جلیس الزمان للنشر والتوزیع،عمار إلیاس البوالصة: الفكر اللغوي لإبراهیم أنیس،3
.33المرجع نفسه، ص4
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1سَیَبكي عَلَیهِ مِنبَرٌ وَسَریرٌ *** غَریب بِأَرضِ المغربینِ أَسیرُ 

عند إحصائنا للحروف المكونة لهذه القصیدة وجدنا أن الحروف التي تكررت بنسبة 
والراء من الأصوات %17،72مرة أي بنسبة 39كبیرة هي على التوالي: الراء والیاء 

فمن الأصوات الجهورة، ثم الواو التي السالمة المتوسطة بین الرخاوة والشدة، أما الیاء
، وهي من الأصوات المجهورة، المیم بین الشدة %13،63مرة، أي ما یعادل 30تكرّرت 

مجهور، شدیدوالدال صوت%8،63مرة أي 19والرخاوة، بالإضافة إلى حرف الدّال 
2وهناك حروف أخرى تكرّرت لكن بنسبة قلیلة مثل: القاف، الغین، الحاء، السین،...

یتبیّن لنا أن هذه الحروف المجهورة جعلت من الشاعر شخصا قادراً على التعبیر 
التي یتخبط فیها من جرّاء إبعاده عن وطنه ودیاره وأحبابه، والجهر بمصیبته وأوجاعه

للحالة النفسیة التي كان یعاني منا الشاعر وهو بعید في دیار ئمةفهذه الحروف ملا
الغربة، فهو قصد اختیار مثل هذه الحروف القویة والشدیدة التي تعبر عن مدى صدقه 

في تصویر حاله.
:الصور البیانیةرابعا: 

إن الشعر منذ أن وجد قام على التصویر، وهذا الربط بین الشعر والصورة توطد 
الغربیین، فجاكبسون یجعل الصورة حدًا للشعر یقوله: "إن الشعر هو التفكیر حدیثا عند

، لذلك فإن الشعر من غیر الصور البیانیة كتلة 3بالصور ولیس هناك من قصائد دون صور"

.98دیوان المعتمد بن عبّاد: ملك إشبیلیة، ص1
.39، 31صعمار إلیاس البوالصة: الفكر اللغوي لإبراهیم أنیس،2
.230إحسان عباس: فن الشعر، دار الثقافة، بیروت، (د، ط)، (د، ت)، ص3
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هامدة، لذلك كان وجودها في النص الشعري أمرا ضوریا لأنها تبرز مشاعر الشاعر فالصور 
.1ستطیع المؤلف لاستخدامها أن یحقق التناسب في النص الأدبيالبیانیة إذن أدوات لغویة ی

تشبیه:ال.أ
ا، أي مثلته به.هالتمثیل والمماثلة، یقال، شبّهت هذا بهذا تشبیلغة: .1

المثل، والجمع أشباه وأشبه الشيء بالشيء: ماثله (...).والّبْه والشّبَه:
أو مجردة) أو أكثر هو صورة تقوم على تمثیل شيء (حسّیة التشبیه: اصطلاحا: .2

والتشبیه یقوم على أربعة أركان هي: المشبه، المشبه به، أداة التشبیه، ووجه الشبه، 
وبحسب حضور أو غیاب ركن من هذه الأركان ینقسم التشبیه إلى أنواع:

التشبیه البلیغ:.أ
ومثال ذلك نجده فیلا قصائد المعتمد بن 2وهو ما حذفت منه أداة التشبیه ووجه الشبه

اد ونذكر مثالا على ذلك:عب
یا كَوكَباً بَل یا قَمَرْ *** یا صَفوَتي مِنَ البَشَرِ 
3یا رَشأ إِذا نَظَرْ *** أَیا غُصنا إِذا مَشى

من خلال هذا المثال نوى أن المتعمد بن عبّاد یشبه محبوبته في البیت الأول 
جملة یا كوكبا بل یا قمر الغصن والرشأ في بالكوكب والقمر، وفي البیت الثاني یُشبّهها ب

فهنا حذفت أداة التشبیه ولم یصرح بوجه الشبه.

، 2معنویة، دار العودة ودار الثقافة، بیروت، طعز الدین اسماعیل: الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة وال1
.143ص، 1981

.15، ص2007، 1یوسف أبو العدوس: التشبیه والاستعارة منظور ومستأنف، دار المسیرة للبشر والتوزیع، عمان، ط2
.13دیوان المعتمد بن عبّاد: ملك إشبیلیة، ص3
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التشبیه المرسل:.ب
وهو ما ذكرت في الأداة، وهو التشبیه الذي قیل بطریقة عفویة، أي أرسل بلا تكلف، 

.1فذكرت أداة التشبیه بین الطرفین
والتشبیه المرسل یظهر لنا من خلال قول المعتمد بن عبّاد:

2*** كالسیف تضغط متنة الأغمادبانةكم بت منكم بین غُضي 

) ففي هذا المثال یشبه المعتمد بن عباد نفسه بالسیف (كالسیف تضغط متنه الأغماد
فذكر الأداة وهي "الكاف" وذكر المشبه به وهو "السیف".

:ؤكدالتشبیه الم.ج
، مثل:3كیدما حذفت منه الأداة، ویقصد بالمؤكد أن التشابه بین الطرفین أ

4قَدّاالنقاوَرَوضُ الرُبى فَوحا وَغُصن ***هـيَ الظَبـيُ جیـداً وَالغَزالـَةُ مُقـلَـةً 

شبه الشاعر محبوبته بالظبي والغزالة في الشطر الأول فحذف أداة التشبیه وفي 
فحذف الأداة الشطر الثاني شبهها بالروض والغصن في النقاء والبهاء والصفاء والجمال 

أیضا.
التشبیه المجمل:.د

5هو ما حذف منه وجه الشبه، أي أن التشبیه مختصر مجموع.

بالكوكبین:ه یومن أمثلة ذلك نجد في باب الأسریات تشبیه المعتمد بن عبّاد لابن
هَوى الكَوكَبـانِ الفَتـحُ ثـُمَّ شَقیقـُهُ *** یَزیدُ فَهَل بَعدَ الكَواكِـب مِـن صَبـرِ 

.47صیوسف أبو العدوس: التشبیه والاستعارة، منظور مستأنف، 1
.9دیوان المعتمد بن عبّاد: ملك إشبیلیة، ص2
.47یوسف أبو العدوس: التشبیه والاستعارة، منظور مستأنف، ص3
.7دیوان المعتمد بن عبّاد: ملك إشبیلیة، ص4
.47یوسف أبو العدوس: التشبیه والاستعارة، منظور مستأنف، ص5
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د أن المعتمد یشبه ابنیه بالكواكب، لكن لم یذكر فیما یشبهان في هذا المثال نج
الكوكب فوجه الشبه في هذا المثال محذوف.

:الاستعارة.ب
، وهي: من 1أهم وسائل التصویر وأبرز طرق التعبیر غیر المباشرةالاستعارةتعد 

الاستعارة هي : هي تشبیه حُذف أحد طرفیه المشبه والمشبه به وبهذا فإن المجاز اللغوي
.2نقل اللّفظ من معناه الذي عرف به إلى معنى آخر لم یعرف به من قبل

أنواع الاستعارة:.ج
الاستعارة نوعان:

.الاستعارة المكنیة-
.الاستعارة التصریحیة-

الاستعارة المكنیة:.أ
من لوازمه (خصائص وصفاته) هي ما حذف فیها المشبه به، ورمز له بشيء 

الاستعارة المكنیة لفظیة دائما، لأنها من خصائص المشبه به المحذوف وهي والقرینة في 
3التي تدل علیه.

وتمثل بهذا النوع بمثال للتوضیح:
قِ الهَمَّ بِكَفي مَها***الصُبحُ قد مزَّقَ ثوبَ الدُجى 4فَمَزِّ

المشبه به وهو شبه الشاعر في هذا المثال الصبح بید إنسان تمزق الأشیاء، فحذف
لإنسان، وترك قرینة مانعة دالة على ذلك وهي (مزّق) على سبیل استعارة مكنیة.ا

.124، ص2010، 1الرمة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، طعهود عبد الواحد العكیلي: الصورة الشعریة عند ذي 1
.55، ص2002، 3عبد العزیز مصلوح: في النقد الأدبي دراسة أسلوبیة إحصائیة، القاهرة، مصر، طدسع2
.74، ص2010، 1فهد خلیل زاید: اللغة العربیة، دار النفائس للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط3
.19عبّاد: ملك إشبیلیة، صدیوان المعتمد بن 4
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والدجى أشیاء تمزّق.جعل من الهمّ و یمزق بها، فالشاعر هنا جعل للصبح یدا
وهناك مثال آخر یظهر من خلال قول الشاعر:

1بَكَى عَلَى إِثْرِ غِزْلاَنٍ وَآسَادِ ***بَكَى "الْمُبَارَكُ" في إِثْرِ ابْنِ عَبَّادِ 

الشاعر في هذا البیت یشبه قصوره وهي تبكي بالإنسان فحذف المشبه به وهو 
(الإنسان) وترك قرینة مانعة دالة وهي لفظ البكاء على سبیل استعارة مكنیة، فالشاعر 

زن ذكر المشبه وهو القصور فالشاعر إذا بكى فلابد أن تبكي معه قصوره، فهي تح
لحزنه وتتألم لألمه كالإنسان الذي یتألم على فراق أحبته والابتعاد عنهم.

الاستعارة التصریحیة:.ب
هي الاستعارة التي یصرح فیها بلفظ المشبه به موجود، وهو اللفظ الذي استخدم 

2مجازا، والمشبه محذوف وهو المعنى المجازي للفظ ونقدره من خلال القرائن والسیاق.

الاستعارة التصریحیة نذكر قوله:ومن أمثلة 
.3یا كوكب الحسن الذي أزرى بزهر الشهب

حذف المشبه وهو المرأة وصرح بلفظ المشبه به وهو الكوكب وترك لازمة من لوازمه 
تدل علیه وهي الحسن على سبیل استعارة تصریحیة.

:والمثال الثاني
4ة الكُرُباتِ عَن فُؤادي دُجُنَّ ***یا هَلالاً إِذا بَدا لي تَجَلّت

.95دیوان المعتمد بن عبّاد: ملك إشبیلیة، ص1
.73صفهد خلیل زاید: اللغة العربیة،2
.3دیوان المعتمد بن عبّاد: ملك إشبیلیة، ص3
.31المرجع نفسه، ص4
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ذُكر المشبه به وهو الهلال وحذف المشبه وهو المرأة وترك لازمة من لوازمه وهي 
(بدا) أي ظهور المرأة الجمیلة مثل الهلال في ضیاءه ونوره وجماله على سبیل استعارة 

تصریحیة.

:الكنایة.د
هي لفظ أطلق وأرید به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى.

ة:أنواع الكنای.ه
الكنایة عن صفة:.أ

، مثل:1وذلك إذا كان المكنّى عنه صفة
2مِنَ الظَّلْمِ لمَ تُحْظَرْ عَـلَيَ شَرَائِعُــهْ ***وَرَوْضَةَ حُسْنٍ أَجْتَنِیهَا وَبَــــارِدًا

الكنایة عن موصوف:.ب
كان المكنّ عن اسم ذات، مثالها قول الشاعر:إذا

3في جامدِ الماء ذائبَ الْوَرْدِ ***وكم سقاني واللّیلُ معتكٌر 

وهي كنایة عن موصوف فقوله جامد الماء كنایة عن الكأس وقوله ذائب الورد كنایة 
عن الخمر.

الكنایة عن نسبة:.ج
، ومثالها:4صفة إلى ما له علاقة بالموصوفإذا نسبنا ال

5طمیراً یَغزِلنَ لِلناسِ ما یَملِكنَ قَ ***تَرى بَناتكَ في الأَطمارِ جائِعَةً 

.82فهد خلیل زاید: اللغة العربیة، ص1
.18دیوان المعتمد بن عبّاد: ملك إشبیلیة، ص2
.7المرجع نفسه، ص3
.82فهد خلیل زاید: اللغة العربیة، ص4
.28دیوان المعتمد بن عبّاد: ملك إشبیلیة، ص5
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وهي كنایة عن الشقاء وتعثر الحال وتغیر طریقة عیش بنات المعتمد بن عبّاد من 
حیاة الترف والملوك والرّفاهیة إلى حیاة البؤس والمعاناة.

:المستوى التركیبيخامسا: 
التركیبي هو أحد أهم مستویات النص الشعري حیث أنّ البحث في هذا المستوى

المستوى یمكننا من تفجیر طاقات الخطاب الشعري اللّغوي وتقصّي معانیه الموحیة.

:الانزیاح.أ
ا: بعد، والبئر: استقى ا ونزوحً ، نزحً كمَنَعَ؛ وضَرَب، جاء في قاموس المحیط: نزح
1.ا، فهي نازح ونزح ونزوحونزحت هي نزحً ، ماءها حتى ینفد أو یقل، كأنزحها

هو خاصیة أسلوبیة لبراعة الشكل الشعري في قول "الانزیاح حسب جون كوهن: 
.الأشیاء وإعادة صیاغتها، وتلك استجابة أوّلیة لدافع الشعر وإقامته في اللّغة..."

إلیها ما والانزیاح بالمعنى الذي نتصوّره هو تجربة في اللغة أو هو اللّغة التي أعید
2كانت تفتقد إلیه...".

مظاهر الانزیاح:.ب
الحذف:.1

الصمت عن الإفادة أزید "أسلوب بلاغي قدیم، یقول الجرجاني في معرض كلامه: 
.3"نیّ تبی، وأتم ما تكون بیانا إذا لم كون إذا لم تنطقتنطق ما أ، وتجدك للإفادة

ومن أمثلة الحذف في دیوان المعتمد بن عبّاد نذكر:

.244، ص2008، 8الفیروز أبادي: قاموس المحیط، تح، محمد نعیم العرقسوس، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط1
حمادة للدراسات الجامعیة للنشر والتوزیع، دار رة حمرة العین: شعریة الانزیاح دراسة في مجال العدول، مؤسسة یخ2

.127، 126، ص2011، 1الیازوري، ط
.188یوسف أبو العدوس: التشبیه والاستعارة، منظور مستأنف، ص3
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من ریقُه أشهى من الكاس*** ساهرتُها والكأس یسعى بها
1وحرّها من حرّ أنفاسي*** ضیاؤها لا شكّ من وجهه

قبل فالمعنىوالمحذوف هنا هو: الشمعة والتي سهرت معه وهو یشرب الخمر، 
الحذف كان:

ساهرت الشمعة وأیضا ضیاء الشمعة.
وهناك مثال آخر عن الحذف في قول ابن زیدون:

2اقطع وریدي كل باغ ینئمُ *** أیها الملك العليّ الأعظمیا 

والمحذوف هنا هو المعتمد بن عبّاد فقد كان یقصده بقوله أیها الملك العلي.
التقدیم والتأخیر:.2

اهتم النحویون والبلاغیون بهذه الظاهرة على حدّ سواء، واختلفت النظرة إلیها وفق 
م والتأخیر للكشف عن الرتب المحفوظة الثابتة منطق كل منهما، فالنحاة یدرسون التقدی

والرتب المتغیرة الجملة أحدهما ما یقبله القیاس والآخر ما یسهله الاضطرار: فالأول 
3كتقدیم المفعول على الفاعل ممّا یصح تقدیمه خبر المبتدأ على المبتدأ.

:ومن أمثلة التقدیم والتأخیر نجد على سبیل المثال قول الشاعر في زوجته
4فهاً وهل یثنى الحلیم الجاهلُ ***بكرت تلومُ وفي الفؤاد بلابلٌ 

في هذا البیت نجد أن الشاعر قام بتقدیم المفعول به وهو التاء: الضمیر المتصل 
بالفعل على الفاعل الذي هو ضمیر مستتر تقدیره هي أي زوجة الشاعر.

.23دیوان المعتمد بن عبّاد: ملك إشبیلیة، ص1
.66المرجع نفسه، ص2
.187یوسف أبو العدوس: التشبیه والاستعارة، منظور مستأنف، ص3
.18دیوان المعتمد بن عبّاد: ملك إشبیلیة، ص4
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، نجده أیضا یقدم الخبر وهو شبه جملة (في الفؤاد) وفي الفؤاد بلابلٌ أما في قوله: 
، فالشاعر هنا قام بتأخیر المبتدأ.بلابلٌ على المبتدأ وهو: 

وهناك مثال آخر على هذا النوع ومنه قول ابن عمار في المعتمد بن عبّاد یستعطفه:
1وأرجوكَ للحبِّ الذي لكَ في قلبي***أخافُكَ للحقِّ الذي لكَ في دمـي 

هذا المثال نجد أن المفعول به قد تقدم على الفاعل:وفي
أخاف: فعل مضارع مرفوع بالضمة.

الكاف: ضمیر متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم، 
والفاعل ضمیر مستتر تقدیره "أنا".

والمثال الآخر:
2سأهتف یا برد النسیم على قلبي***نفحتني من سمائك حرجفوإن

ر الأول:نجد في الشط
:نفحتنيوإن

إن: أداة نصب.
: نفح: فعل ماض مبني على الفتح.نفحتني

التاء ضمیر متصل مبني في محل نصب مفعول به 
والفاعل ضمیر مستتر تقدیره "أنت".
في هذا المال تقدم المفعول به على الفاعل.

هناك أیضا:
3سُخطٌ عَلى دینِ الصَلیبْ ***لِلَّهِ سَیفُك إِنَّهُ 

.51دیوان المعتمد بن عبّاد: ملك إشبیلیة، ص1
، ص. ن.المرجع نفسه2
.53المرجع نفسه، ص3
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) جار وجرور في محل رفع خبر مقدم.لِلَّهالجملة (شبه 
في محل رفع مبتدأ مؤخر.سَیفُك

وفي هذا المثال نجد أن الخبر قد تقدم المبتدأ.
وفي هذا المثال:

1وَیمنَعُني الودّ أَن أَحقِدا***وَأطمَعتَني ثمَُّ أَیأستَني

بالفعل قد تقدمت على : أن المفعول به هو "التاء" المتصلة أَیأستَنينجد في جملة 
الفاعل وهو "الیاء" المتصلة بالفعل أیضا.
2أن تُرى تُحمل فوق الأرؤسِ *** بفؤادي لك حب یقتضي 

في هذا المثال نجد أن شبه الجملة من جار ومجرور (بفؤادي لك) في محل رفع خبر 
" مبتدأ مؤخر. مقدم "وحبٌّ
ونجد في هذا المثال:

3حجب فیه الصلاة والصومتُ ***دك االله إنه یومٌ أیّ 

نجد أن المفعول به وهو الكاف المتصلة بالفعل "أیّد" التي تقدمت على الفاعل وهو 
لفظ الجلالة "االله".

.4من برّه صلة أحلى من الظفر
فشبه الجملة من جار ومجرور "من برّه" في محل رفع خبر مقدّم، و"صلة" في محل 

رفع مبتدأ مؤخر.

.55دیوان المعتمد بن عبّاد: ملك إشبیلیة، ص1
.57المرجع نفسه، ص2
.61المرجع نفسه، ص3
.56المرجع نفسه، ص4
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الاستعمالات البلاغیة من استعارة، تشبیه وصور بیانیة مما سبق نستنتج أن هذه
بن عبّاد في شعره أضفت علیه نوعًا من الجمالیة والانزیاحات التي استعملها المعتمد

والقوة في المعنى والوضوح لدى القارئ.
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قول ومنتهاه یمكن حصرها في النتائج التالیة:لن خلاصة اإ
مصطلح الشعریة له جدور تاریخیة كانت بدایتها مع أرسطو ثم تطوّرت بعد ذلك وهذا -1

واختلاف المشارب الثقافیة للنقاد، وبهذا یكون مصطلح الشعریة بتأثیر تیارات أدبیة 
له.یُعزىقدیم لكن الجدید هو المفهوم الذي صار

البحث في الشعریة أصبح مجالا خصبًا للناقد الأدبي، فالشعریة تمثل قضیة لها -2
خصوصیة إضافة إلى أنّها تتسم بالتداخل والتواصل مع العلوم الأدبیة والفنّیة، ومن 

إلى قوانین العمل الأدبي أو -على حد سواء–تصبح وظیفتها توجیه الناقد والمبدع ثم
توجیه كل أدیب إلى شعریة خاصّة به.

نجد أن مصطلح الشعریة عند الدارسین العرب تتسم بتعدد المفاهیم والتي تتقارب من -3
حیث الهدف والفهم.

تباره مرتبط بحیاته بع نفیه إلى یلعب الفضاء دورًا هاما في دیوان المعتمد بن عبّاد باع-4
أغمات بمراكش الوطن غیر الأصلي له.

یعتبر المعتمد بن عبّاد شاعرًا حقیقیا وهذا ما یُجسّده أسلوبه في طرح أفكاره وعواطفه -5
وأحاسیسه الجیّاشة.

من جراء إبعاده عن وطنه الأصلي وأهله إن قسوة الحیاة على المعتمد بن عبّاد -6
ائده تنبع من قلب یتلوّى ألما فكانت أكثر تأثیرا وصِدقا في أذن وأحبابه جعلت من قص

السامع.
إن اغتراب المعتمد بن عبّاد عن نفسه (ذاته) یعد من أخطر أنماط التأثیر المُعینِ -7

إلى بالشاعرالحقیقة وصلتهوهذانطوائیةحقیقة الاغترابعلى تفسیره باعتبار 
نفسه على المجتمع.درجة إنكار الذات وإنكار
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الاعتماد في دراسة دیوان المعتمد بن عباد على مستویات هي: المستوى الإیقاعي، -8
الصوتي، الدلالي، والتركیبي، التي بنى علیها قصائده والتي انعكست بشكل كبیر 
على شعره لمعرفته الواسعة باللّغة: فالتشكیل الإیقاعي للنّص الشعري شكّل إیقاعا 

داخلیا وصار أساسًا في بناء الدلالة النصّیة.خارجیا وبناءً 
ویعد التشكیل الصوتي مصدرا عمیقا إذ تآلفت الأصوات لتشكیل حروف وكلمات -9

الوحدات اللغویة فیها والتي كانت عاملا في رسم صورة أحاسیس تتناسبوعبارات 
الشاعر.

الاستعارة فهي مَلْمَح من ملامح اللغة الشعریة لأن استخدامها یدل على مقدرة أما
الشاعر على تحریك الجماد الساكن وبث روح الحیاة والحركة والنّبض، وهذه 

الاستعارات تترك جمالیة وأثر عاطفي غرضه الإقناع.
عري.صورة جمالیة من أجل انسجام النسیج الشالتي تعدالإضافة إلى الكنایة ب-10
الانزیاح جاء لیخرج اللغة من دائرة المعاني الضیقة إلى النشاط الإنساني الحي.-11
الانزیاح الذي استخدمه الكاتب أو الشاعر یهدف إلى إحداث نوع من الجمالیة في -12

الأدب وتكمن أهمیة الانزیاح في الشعر في أن المجاز اللغوي هو حقیقة انزیاح عن 
ریة بدرجة أعلى وأوضح من الاستعمال الحقیقي المعنى الحقیقي یؤدي وظائف شع

للألفاظ.
وفي الختام ما علینا إلا أن نطلب من العلي القدیر التوفیق لنا ولكل زملائنا.
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